
النظام العا'ي الجديد
وتحديات ا3من القومي العربي

( أبو نزار( صخر حبش 

1



النظام العا'ي الجديد

وتحديات ا3من القومي العربي

بسم اD الرحمن الرحيم

 :مقدمة

من في الــساحة الخارجــية  ما انــجزه  بوش حمــلة ا<نتخــابات ا<مريكــية معتــمدا عــلى  جورج  دخل     
قوة سوفيتي، الـ حاد الـ يديه ا<تـ لى  هى عـ قد انتـ ية اPطـلق. فـ نة ا<مريكـ ببزوغ عـصر الهيمـ شر  صارات تبـ انتـ
صوت الـشعب ا<مريـكي لـصالح قد  ذلك فـ كل  ورغم  عالم.  كا الـسيد اPطـلق للـ ية، وبقـيت امريـ العظـمى الثانـ

منافسه كلينتون، الذي دخل حملة ا<نتخابات تحت شعار التغيير، وا<صcحات ا<قتصادية الداخلية.

" وكانت اPرة ا<ولى"  . عاPي الجـديد ظام الـ النـ عبير  هو تـ ية  ته ا<نتخابـ في حملـ بوش  شعارات  ابرز  كان     
ها بوش هذا الـشعار هي منـاسبة ا<بتـهاج بتفـكك النـظام الـشيوعي في اوروبا الـشرقية. التي استخدم فيـ

سبتمبر-12 وكان ذلك في خطاب له امام الكونغرس في ، حيث توقع في خطابه ان نظاما عاPيا1990  أيلول
جديدا سوف يبدأ في التكوين مباشرة بعد ا<نتهاء من ازمة الخليج، وقال بعد ان اشار إلى اربعة اهداف
يج، واستقرار الخلـ امن  وضمان  كويت،  ومة الـ واعادة حكـ عراق،  يج، تتلـخص بانـسحاب الـ في الخلـ كا  <مريـ

) نا نشهد الـيوم لحـظة فريدة ورائـعة، ان ا<زمة في الخلـيج الفـارسي التي: انـ وحمـاية اPواطن| ا<مريـكان 
اصبحت خطيرة كما هي، توفر فرصة نادرة للتحرك مقدما نحو فترة تاريخية للتعاون، ومن هذه ا<وقات

:" رعب،" نـظام عاPي جـديد عـصر جـديد.. متـحرر من تهـديد الـ اPـضطربة يمـكن ان نبرز هدفنا الـخامس.. 
شرقا عالم  يه دول الـ ستطيع فـ سcم. عـصر تـ عن الـ في بحـثه  نا  واكثر امـ دالة..  حو العـ سعيه نـ في  واقوى 

).1 (وغربا.. شما< وجنوبا ان تزدهر وتعيش في تآلف)

ية ضرورة حتمـ كانت  ها  عاPي الجـديد، ولكنـ ظام الـ كوين النـ نادرة لتـ يج مـجرد فـرصة  ازمة الخلـ كن  ولم تـ    
لبوش لتحقيق هدفه في رسم النظام العاPي على الشكل الذي انطبع في ذهنه ومخيلته، والتي تتمثل بأن
عصر ما بعد الحرب الباردة، التي انتصرت فيها الرأسمالية على الشيوعية بشكل حاسم.. تتطلب ركيزت|

اساسيت|:

ا3ولى انفراد امريكا بقيادة العالم.:

الثانية التمسك بالقوة العسكرية وا3ستراتيجية الSزمة للمحافظة على هذا التفرد.:
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مارس- ، بعد انتهاء حرب1991    وجاءت اPناسبة الثانية في خطابه امام الكونغرس في السادس من آذار
وحتى ا�ن.. كان العالم الذي نعرفه عاPا منقسما.. عالم ا<سcك الشائكة وجدران( الخليج، حيث قال.. 

ا Pلور، عا في التبـ آخذا  ا جـديدا  Pنرى عا ستطيع ان  باردة. وا<ن نـ حرب الـ صراع والـ وعالم الـ ا<سمنت. 
" : " بادئ" يه مـ نحـمي فـ ستون تشـرشل  قال ونـ ما  ديد كـ عاPي جـ ظام  نـ يق  جدا لتحقـ قي  مال حقيـ تاز باحتـ يمـ

حرب" من جـمود الـ حــررت  عد ان تـ حدة بـ يه ا<مم اPتـ تأهب فـ ـاً تـ Pعا ، قوي من الـ عدل وانـصاف الـضعيف  الـ
الباردة لتحقيق الرؤيا التاريخية Pؤسسيها، عاPـاً تجد فيه الحرية واحترام حقوق ا<نسان مcذاً لدى جميع

).2 (ا<مم"

   لقد شاهدنا كيف وظف بوش ا<مم اPتحدة <غراض نظامه العاPي الجديد. فقد استطاع بعد تكريس
هيمنته اPطلقة على مجلس ا<من ان يوظفه بالشكل الذي يريد. وحينما يريد كما حصل في ازمة الخليج.
ية الـسcم التي ابـتدأت في مـدريد، والتي تـستند اسـاسا عـلى قراري ولكـنه استبعده بـشكل كـامل من عملـ

. وكان استبعاد دور مجلس ا<من من عملية السcم احد النقاط التي ثبتتها ا<دارة338  و242 مجلس ا<من
من، وتــؤكد عـلى ان دعوة مجـلس ا< امام  رسالتها للــوفد الفلـسطيني، تـسدّ بــها الطـريق  في  ا<مريكــية 

الو<يات اPتحدة < تدعم خcل ا<ستمرار الفاعل للمفاوضات اية عملية موازية منافسة في مجلس ا<من(
 ). ولكنها لم تتــورع في استخدام كل اساليب الترغيب والترهيب <ستصدار قرار جديد من3      ( الدولي

الجمعية العمومية لcمم اPتحدة <لغاء القرار ا<ممي الذي يصم الصهيونية بالعنصرية. لقد ركز بوش في
سبتمبر عام-22 خطابه في ا<مم اPتحدة في  : على موضوع| اساسي|1991  أيلول

•" ". الصهيونية صنو العنصرية الغاء قرار 

•" ". النظام العا'ي الجديد

" ان قرار الجمعية العامة لcمم اPتحدة رقم: ، ما2279    حيث جاء في خطابه حول اPوضوع ا<ول ما نصه 
" " مم اPتــحدة" يقــصد تعــهد ميــثاق ا< هذا التعــهد  من  صنو العنــصرية يــسخر  الــصهيونية  قرار  يــسمى 

ني" حدة، وانـ لى اسـاسها ا<مم اPتـ قامت عـ التي  بادئ  جوار واPـ في حـسن الـ سامح والعـيش  ارسة التـ بممـ
امة وطن للـشعب اليـهودي. ها الفـكرة التي ادت إلى اقـ غائه. ان الـصهيونية ليـست سيـاسة. انـ ادعو ا�ن <لـ
هو تـشويه للتـاريخ، التي < يمـكن تحملـها، انـما  اسرائيل. ومـساواة الـصهيونية بخطيئة العنـصرية  دولة 
ونسيان للمعاناة القاسية التي عاناها اليهود في الحرب العاPية الثانية، وما عانوه في الواقع عبر التاريخ.
ان مساواة الصهيونية بالعنصرية هو رفض <سرائيل نفسها وحتى من الدول ا<عضاء في ا<مم اPتحدة.
ان هذه الهيئة < يمكنها ان تدعي انها تسعى إلى تحقيق السcم، وتتحدى في نفس الوقت حق اسرائيل
بدون قـيد او قرار  هذا الـ ها  سcم بالغائـ ضية الـ خدم قـ حدة مـصداقيتها وتـ مم اPتـ وستعزز ا< في الحـياة. 

 ).4 (شرطا

ية عـلى الحـركة الـصهيونية، باعتبـارها حـركة التـحرر الوطني للـشعب اليـهودي،    إن اضفاء الـشرعية الدولـ
" ، هو من اخطر نذائر النظام" ودولة اسرائيل والتي ادت كما يقول بوش، إلى اقامة وطن للشعب اليهودي 

العاPي الجديد تهديدا لcمن القومي العربي.. فهو < يقف عند حد تبرئة الصهيونية من كل جرائمها ضد
شعبنا الفلسطيني وامننا العربي. وانما يتجاوز ذلك إلى ادانة حركة التحرير الوطني الفلسطيني وحركة
يه غزو الـصهيوني، ويمـهد لـوصمهما با<رهاب. وهو ما يتركز علـ نذ تـصديها للـ ية، مـ التحـرير الوطني العربـ

ا�ن اPوقف ا<مريكي من منظمة التحرير الفلسطينية، ومن التخطيط السافر لتصفيتها.
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   لقد سقط بوش في ا<نتخابات ا<مريكية. ولكن هذا < يعني بالضرورة سقوط مشروعه للنظام العاPي
 الجديد بشكل كامل… ان مجمل التغيرات التي اصابت العالم بأسره.

   تقتضي انبثاق نظام عاPي جديد. وان مواصفات هذا النظام لم تتبلور في عهد بوش نفسه. لهذا فإن
شخصية الرئيس اPنتخب بيل كلينتون وطبيعته وافكاره اPنطلقة من عقيدة حزبه الديمقراطي، سيكون لها

اثرا في صياغة النظام العاPي الجديد.

ها الو<يات عاني منـ التي تـ حو التـصدي للمـشاكل ا<قتـصادية  كي اPنتـخب نـ يس ا<مريـ    إن توجـهات الرئـ
تأم| الــوظائف ومــجا<ت العــمل، والــتأم| الــصحي في  وعوده للــناخب|  والتي تــركزت حــسب  اPتــحدة، 
هذه كل  يم.  طوير التعلـ والديون وتـ في اPيزانـية  يص العـجز  وسطى وتقلـ عن الطبـقة الـ ضرائب  يص الـ وتقلـ
كن هذا اPـجال. ولـ في  له  نافس  سباق التـسلح، حـيث < مـ قات  الدفاع ونفـ وازنات وزارة  ستدفعه لتقلـيص مـ
من فإن خـيارات تحقـيق ا< هذا،  وحا. ولـ ظل مفتـ اسة الخارجـية ا<مريكـية يـ سبة للسيـ ما<ت بالنـ باب ا<حتـ
صياغة النـظام في  ستتحكم  والتي  الـقومي العـربي، تـظل مفتـوحة ايـضا حـسب التـطــورات والتغـيرات، 

العاPي الجديد.

   وتهدف هذه الــورقة إلى تحديد طبيعة العcقة التي سادت منطقتنا مع النظام العاPي اPعاصر، منذ ما
كانت تـشكل التي  وحتى نهـاية الـحرب الـباردة.. وتحـديد طبيـعة اPتغـيرات  ولى،  قـبل الـحرب العاPـية ا<
عة ومـصادر التـحديات، ما وستـرصد طبيـ عاPي جـديد. كـ إلى نـظام  عاPي قديم  ظام  قال من نـ مفـاصل ا<نتـ
التي تفـرضها هيكلـية النـظام من الـقومي العـربي الـراهن، وخـيارات اPواجـهة الـضرورية  تواجه ا< التي 

 : العاPي الجديد، وذلك حسب هيكل التسلسل ا�تي

أو3ً قوان^ ا3ستعمار وا3طماع ا3ستعمارية وا3مبريالية في الوطن العربي.:

ثانيـاً النظام العا'ي وتطوره حتى نهاية الحرب العا'ية الثانية.:

ً ا'تغيرات التي احدثت التغيير.:  ثالثاـ

ً النظام العا'ي الجديد.: رابعاـ

خامسـاً ا3من القومي العربي ومصادر التهديد وخيارات ا'واجهة.:
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 أو3ً قوان^ ا3ستعمار:

وا3طماع ا3ستعمارية وا3مبريالية في الوطن العربي

مع فـجر بدأت  التي  قوان| ا<مبريالـية  ستعمار الـحديث،  قوان| ا< وطأة     يعـيش وطنـنا العـربي تـحت 
عالم جــديد، ملــيء بالكــشوفات العلمــية، بوادر  جاءت حامــلة معــها  التي  الــثــورة الــصناعية. تــلك الــثــورة 
يود قد تحطـمت عـلى يدها قـ عة، وما تحـتويه من اجل مـصلحة ا<نـسان. فـ ماء تـسخير الطبيـ وبمـحاو<ت العلـ
كات النبcء من ممتلـ جزءا  ته  التي جعلـ ته  سان. وتبعيـ هان لكـرامة ا<نـ من امتـ وما يمثcنه  طاع،  الرق وا<قـ
برزت ما  تاج جـديد. كـ من ا<نـ نوع  برز  اقة،  عدد مـصادر الطـ ــورها وتـ ومع اكتـشاف ا�لة وتط طاعي|.  وا<قـ
آفاق امامهم  حت  ما تفتـ مزارع النبcء، وانـ في  انـاً أو مرابعـ|  يد اقنـ عد العبـ لم يـ تاج جـديدة. فـ عcقات لcنـ
جديدة مغمــورة باضواء ا<ستقcل الذاتي وبالحرية الفردية. فتعلموا انتاج السلع بانواعها اPختلفة بعيدا
في قف  مة تـ جوى، ولقـ طوى والـ نالهم مـنه غـير الـ الذي < يـ والري والحـصاد،  بذر  حرث والـ صعوبات الـ عن 
حلوقهم لغياب اPياه. ومع تطور ا�لة والطاقة برز تطور في ا<نتاج من ناحيتي النوع والكم. وبرزت بالتالي
ادلة ية <سواق استهcكية، وبدأت معـ تاج سلع من نوع جـديد، سلع ضرورية للتـصدير، سلع تبادلـ آفاق انـ

الضروريات تفرض نفسها.

< يمكن لصناعة ان تزدهر بدون اسواق لتصريف البضائع اPنتجة.

< يمكن لصناعة ان تزدهر بدون توفر اPواد الخام الضرورية <نتاجها.

< يمكن لصناعة ان تزدهر بدون ا<يدي العاملة النشيطة واPبادرة <نتاجها.

و< يمكن لصناعة ان تزدهر بدون طرق تجارية آمنة، تضمن وصول البضائع إلى ا<سواق، ووصول اPواد
الخام إلى اPصانع.

واطل ا<ستعمار صناعية.  ثــورة الـ ضان عـصر الـ تح ذراعـيه <حتـ كي يفـ من عـصر جـديد، لـ بد  وكان <     
ها. وكان < بد من قوان| تحـكم طبيـعة اPـسيرة ا<ستعمارية، وتبرر وجـودها. وأرسى با.. أنا لـ بـرأسه مجيـ
عصر ا<ستعمار قوانينه الخاصة. وكان < بد له بادئ ذي بدء ان يضع ا<ساس ا<خcقي لتبرير جرائمه،

). : وتبعته بقية القوان|5 (فكان قانون التفوق أول قوان| ا<ستعمار

قانون التفوق.1

( الذي يـسمح( ، كـرست العنـصرية قانونـها  عـبء الـرجل ا<بـيض براق اطـلق علـيه  خادع  شعرا     تـحت 
الذي يـشكل الـسادة، حمـّله ا� عـبء سادة وعبـيد. وأن الجـنس ا<بـيض  إلى  بتقـسيم البـشر وتـصنيفهم 
يض رجل ا<بـ برر الـ كذا  رسالة. هـ هذه الـ يق  اجل تحقـ من  نه التـضحية  وانه مطـلوب مـ رسالة الحـضارية،  الـ
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جرائمه ضد شعب الهنود الحمر في امريكا، وضد شعوب آسيا وافريقيا.

استطرد ليــشمل خــصائص اللــغات ولم يقتــصر التميــيز ومقــياس التــفوق عــلى الــعرق والــلون، وانــما     
إلى مجتمـعات متقـدمة ذات شعارات علمـية زائـفة  إلى تقـسيم الـعالم قـسرا وتـحت  والثقـافات، مـما ادى 
ثقافات حضارية، واخرى متخلفة غير قابلة للمساهمة في مضمار الحضارة ا<نسانية. وعلى اساس هذا
في شر حـضارتها  عات اPتحـضرة، ان تنـ واجب اPجتمـ ومن  بل  حق،  من  تبر ان  خادع اعـ مي الـ هج العلـ اPنـ
العالم، وان تزيل من امامها كل العقبات والشوائب، التي تحول دونها ودون نشر هذه الحضارة. وعلى هذا

ا<ساس، استعرت حملة ا<ستيطان والتوسع ا<مبريالي ا<ستعماري في آسيا وافريقيا وامريكا..

ية وا<ستيطان وتـشريد الـسكان ا<صلي|، مـما تبرير ا<مبريالـ    واصبح العـلم في خـدمة الـرجل ا<بـيض لـ
لدى اصبح مــعه ا<عتــقاد الـسائد  حد  إلى  مر  كوارث يـكاد العــقل < يتــصــورها. ولــقد بـلغ ا< إلى  ادى 
ا<وروبي|، الذين كانوا < ينفكون عن تسخير العلم <غراضهم واهوائهم، ان العناصر السوداء والصفراء
والـسمراء والحـمراء ليـست من بـني ا<نـسان. وهـكذا وجد الـرجل ا<بـيض تبريرات علمـية Pـصادرة اراضي
ية، لم واحدة. وكان منـظرو ا<مبريالـ ناس، واضفاء الـشرعية عـلى هذه اPـصادرة بـجرة قـ هذه الفئات من الـ
زالة العنــاصر غــير هي نــظام < بل  راضي اPتخلفــ| ومــناطقهم،  غزواً < يعلــنون ان ا<مبريالــية ليــست 
الوف اPتعقcت هــنا وهــناك، من التــاريخ نفــسه، وبالــتالي اقيــمت  الــصالحة للحــياة، اي العنــاصر اPلــونة 

 ).6 (<حتجاز اعداد ضخمة من هذه العناصر

   هكذا اعتمد ا<ستعمار على قانون التفوق، الذي يقوم على اساس تصنيف الكائنات الطبيعية والبشرية
قدم وبعـضها متخـلف. وبعـضها ية، إلى صنوف متمـيز بعـضها عن بـعض. فبعـضها متـ قة منهجـية عملـ بطريـ
تــورع من اضفاء ستار علـمي متـطور وبعـضها غـير قـابل للتـطور، وبعـضها له ذهنـيات ولـغات متفـوقة، ولم يـ
غزو الـسافر الذي قة الـ فاهيم، Pحـاولة اخـفاء حقيـ كار واPـ منطـقي، بل وانـساني مـزيف عـلى جمـيع هذه ا<فـ
شك�ل شعـاً يـ استغc<ً بـ مارس  كان يـ ما  رسالة حـضارية، وانـ كن يحـمل  لم يـ ته  في حقيقـ هو  يه. فـ طوي علـ تنـ

التعبير الحقيقي عن القانون الثاني من قوان| ا<ستعمار وهو قانون اPصلحة.

قانون ا'صلحة.2

وقد توازن الـقوى.  شعار  توازن اPـصالح، بـعد ان انـهار  هذا العـصر تـعبير  في     يـتداول السيـاسيون 
استطاعت ا<مبريالية ا<مريكية ان تفرض تفوقها على ا<تحاد السوفيتي، وتحقق نصرا عليه بدون حرب
الدول لدى  انه لــيس هــناك  من  ستعماري، ينطــلق  وقانون اPــصلحة ا< إلى تفكــكه.  ساخنة. مــما ادى 
ا<ستعمارية سياسة ثابـتة او مبدئـية. وانـما هـناك مـصالح ثابـتة، مصالح تضمن ا<ستغcل والنـهب، بعـيداً
عن اPثل واPبادئ. فما يخدم مصلحة ا<ستعمار في لحظة ما يجب التمسك به، واذا تعارض مع اPصلحة

بعد لحظات، فc بأس من تركه جانبـاً ومحاربته.

في هود  دولة لليـ شاء  وعد بإنـ نابليون يعـطي الـ جد ان  هذا، نـ قانون اPـصلحة ا<ستعماري  من     وانطcقـاً 
" اسرائيل الشرعي|، وذلك في آذار عام" . حيث1799 فلسط|. ويدعوهم <عادة بناء الهيكل باعتبارهم ورثة 

في اداته  لترا، ولتـصبح  ته انجـ في حـلق غريمـ شوكة  في فلـسط|، لتـشكل  له  عة  دولة تابـ امة  لم باقـ كان يحـ
السيطرة على مصر وطرق اPواصcت إلى الشرق.

 سنة. ويعتبر نابليون اول الصهيوني| الحديث| من غير اليهود،118    لقد سبق وعد نابليون وعد بلفور ب
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كما وصفه حاييم وايزمن.

   ونابليون نفسه الذي تظاهر با<سcم في القاهرة انطcقـاً من قانون اPصلحة. يعطي الوعد لليهود وهو
ها انتـصارات باهرة. ته إلى مـصر. وعاد إلى اوروبا وحـقق فيـ نه وبـعد ان فـشلت حملـ عـلى ابواب عـكا. ولكـ
رته من فكـ يز  ستفيد ا<نجلـ شروعه، وخـشي ان يـ ظل يحـلم بمـ انه  رأسه. ا<  لى  تاج ا<مبراطـورية عـ وتألق 
ببناء دولة لليهود في فلسط|. ولكي يسد الطريق عليهم، وانطcقـاً من قانون اPصلحة ا<ستعماري، دعا

عام )1807 في  نة( اوروبا. وجـعل الكهـ في  هود  لى لليـ نوتي ا<عـ وهو اPجـلس الكهـ سانهدرن  الـ ماع  إلى اجتـ  
هي ها وان اليهـودية  شون فيـ التي يعيـ إلى قومـيات البcد،  مون  هود ينتـ نون فـيه ان اليـ قراراً، يعلـ خذون  يتـ

دينهم فقط.

فالحروب سلمـاً وحـربـاً.  الدول ا<ستعمارية   | ما بـ فاهم فيـ غة للتـ جد لـ صلحة ا<ستعماري، يـ وقانون اPـ    
الكبرى كانت بسبب تضارب مصالح الدول ا<ستعمارية الكبرى. ولكن هذه الدول تتحد جميعها في وجه
اي محاولة لبروز قوة ناشئة. فكما حصل بعد هزيمة نابليون في واترلو، حيث ظهر خطر جديد يهدد الدول
ا<ستعمارية، عند بروز نجم محمد علي وابنه ابراهيم باشا، اللذين اندفعا في خطة جريئة لتوحيد اPنطقة
اية اوروبا ا<ستعمارية لحمـ كل  بت  حتى هـ اضول،  إلى ا<نـ اشا  يم بـ وصلت جـيوش ابراهـ وما ان  ية.  العربـ
فة Pحـمد كانت حليـ التي  سا،  حتى فرنـ شكله تـحرك محـمد عـلي.  الذي  من الخـطر  يا،  رجل اPـريض تركـ الـ
علي، والتي قامت بمساعدته في تطوير جيشه، وقفت إلى جانب الدول ا<ستعمارية في مؤتمر لندن عام

لدول ا<ستعمارية،1840 شتركة لـ صالح اPـ ؤكد عـلى اPـ الذي يـ صلحة ا<ستعماري،  قانون اPـ من  قا  cانط ،
التي وان كانت تتـناحر فيـما بينـها، ا< انـها تتـفق عـند بروز عنـصر غـريب من شأنه، ان يضعـضع مـصالح
واضحة ـعراق  ضد الـ ـكا  قادته امريـ الذي  ـريالي  ـحالف ا<مبـ صــورة التـ تزال  ستعمارية. و<  الدول ا<
ومفضوحة، فهو لم يكن يهدف إلى اخراج الجيش العراقي من الكويت، وانما <حكام السيطرة على بترول
العرب، تمهيداً لنهبه ولتدمير القدرة الذاتية العسكرية وا<قتصادية لcمة العربية، وتحقيق قانون ا<ستعمار

ا<مبريالي الثالث، وهو قانون السيطرة.

قانون السيطرة.3

عة فة تتنـاسب مع طبيـ أخذ الـسيطرة اشكا< مختلـ ما يـخدم اPـصلحة. وتـ    ويعـني التحـكم وفرض ا<رادة بـ
الدولة ا<ستعمارية والبcد اPستعمرة. ويلعب قانون اPصلحة دورا هاما، في انتقاء شكل السيطرة ا<كثر
مcءمة، لتحقيق الحد ا<قصى للمصلحة في الزمان واPكان، وفي الكم والكيف. ومن الطبيعي، مع تغيير

الظروف، ان تتغيّر اشكال السيطرة، لتضمن استمرار ا<ستغcل.

   وتشكل قوان| ا<ستعمار الثcثة بترابطها النظرية ا<ستعمارية. فانطcقا من التفوق، الذي يشكل اPبدأ
( . ا<سلوب( سيطرة من الـ بد   > هدف  ما يـشكل  وهي  يق ا<ستغcل واPـصلحة،  سعيا وراء تحقـ لق،  واPنطـ

ا<ستعماري لتحقيق تكامل نظريته. وفي كل النظريات، التي توضع موضع التطبيق، فان ا<بداع < يكمن
في تحديد ا<هداف او اPبادئ. وانما في استخدام ا<ساليب الصحيحة، التي تحقق هذه ا<هداف. وهنا
قادرة عـلى يات الـ | الرغـبات وا<مكانـ توازن بـ عض. فعبقـرية الـ عن بعـضها البـ الدول ا<ستعمارية  مايز  تتـ
تحقيقها. والتوقيت الصحيح في استخدام اسلوب ما، او عدم استخدامه، تكمن في القدرة الذاتية للدول.
فاذا كانت الـسيطرة عبر ا<حتcل اPبـاشر مفـيدة في بـعض ا<حـيان، فانـها قد < تـكون ا<كثر فائدة. وقد
فرض جع لـ ظل ا<ساليب ا<نـ ية، تـ جزئة والتخـلف والتبعـ كن التـ اشر مـضراً. ولـ استمرار ا<حتcل اPبـ كون  يـ
ساليب مجتمــعة او هذه ا< ستعمارية  الدول ا< كل  مدى. ولــقد مــارست  طول  ستعمارية < الــسيطرة ا<
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سحاب جـيوش ابراهـيم فرض انـ اشر، لتـ تدخل العـسكري اPبـ اسلوب الـ يا  استخدمت بريطانـ قد  متcحـقة. لـ
اشا في يم بـ نه ابراهـ يا للخـطر الذي شكله طـموح محـمد عـلي وابـ ومع استـشعار بريطانـ اشا إلى مـصر.  بـ
بناء دولة مستقلة، تضم مصر وسوريا الكبرى وشبه الجزيرة العربية، كان < بد من ابتكار اسلوب جديد
Pعالجة هذه الظاهرة. وعلى السطح برزت احcم نابليون، التي لم يتوان الفايكونت باPرستون رئيس وزراء
في ـطاني  ـسفير البريـ إلى الـ رسالة  عبر  ـماني  ـسلطان العثـ ـها وعــرضها عــلى الـ عن اختطافـ ـيا  بريطانـ
cالقسطنطينية، يقول فيها ان عودة الشعب اليهودي بموافقة وحماية ودعوة السلطان، سوف تقف حائ…) 

).7 (دون اية مخططات شيطانية مقبلة Pحمد علي او خليفته)

وكانت هذه بداية لفكرة استراتيجية التوتر الدائم، التي شقت طريقها، على ابواب القرن العشرين.

 ثانيا النظام العا'ي:

وتطوره حتى نهاية الحرب العا'ية الثانية

يا دورا يه بريطانـ عالم نـظام عاPي جـديد لعـبت فـ لر.. سيطر عـلى الـ مة هتـ مة نابليون وحتى هزيـ    مـنذ هزيـ
رئيسيا في قيادة التحالفات. وكان ا<سطول البريطاني هو رمز القوة وا<نتشار على مساحة في العالم،
< تغيب عنها الشمس. وكان انتصار بريطانيا في معركة واترلو حاسمـاً. وكان دورها القيادي في مؤتمر

 بارزاً. وقد تكرس هذه الدور في تصديها لطموحات محمد علي في توحيد اPنطقة العربية1815 فيينا عام
 هو الذي كرس الدور1840 الشاسعة، التي تشمل مصر وسوريا الكبرى والجزيرة. وكان مؤتمر لندن عام

يا ضمن مجمـوعة من الـقوى اPتـناحرة فيـما بينـها. وقد استمر هذا التـحالف والتـناحر بـ| القـيادي لبريطانـ
اطراف التحالف اPقدس فانشغلت فرنسا في حروب مع اPانيا، التي استطاع بسمارك بتوحيدها ان يهزم

.1914 ، ويهيئ بذلك لبروز القوة ا<Pانية، والتي مهدت <ند<ع الحرب العاPية ا<ولى عام1870 فرنسا عام

Paxa (   لقد سادت بريطانيا العالم وفرضت عليه نظاما عاPيا، كان يوصف بكونه عصر الهيمنة البريطاني
Pritannica(واجهتهPـستقبل. وPيا العظـمى اكبر الدول ا<ستعمارية واكثـرها خـشية من ا .فلـقد كانت بريطانـ

عام نة ا<ستعمار  شكيل لجـ رمان بتـ بل بنـ نري كامـ سير هـ طاني الـ الوزراء البريـ قام رئـيس  ية،  صــورة علمـ بـ
وقد1907 بترول  جارة والـ صاد والتـ شتى العـلوم واPـجا<ت كا<قتـ في  اساتذة الجامـعات  من  ضمت نخـبة   

الدول ا<ستعمارية في  اسة  ماع أعcم السيـ هذه اللجـنة اجتـ ضمت  ما  ماع… كـ اريخ. وا<جتـ ــزراعة والتـ وال
فرنسا بلجيكا هولندا، البرتغال، إيطاليا أسبانيا وبريطانيا. وكانت كلمة بنرمان في ا<فتتاح تشكل تحديدا

 "…واضحا Pهمة اللجنة حيث قال ان ا�مبراطوريات تتكون وتتسع وتقوى ثم تستقر إلى حد ما ثم تنحل:
الك أمة فهنـ كل  ضة ولـ كل نهـ سبة لـ ير بالنـ وهو < يتغـ طــورات  هذه التـ ثل  يء بمـ اريخ ملـ تزول. والتـ ثم  رويدا 
امبراطوريات روما وأثينا والهند والص| وقبلها بابل وآشور والفراعنة وغيرها، فهل لديكم اسباب او وسائل
يمكن ان دون سقوط ا<ستعمار ا<وروبي وانهياره. أو تؤخر مصيره. وقد بلغ ا�ن الذروة واصبحت اوروبا
إلى شبابه يتطـلع  صرح  في  عالم ا�خر  يزال الـ ما <  ها بينـ وشاخت معاPـ واردها  استنفذت مـ مة  قارة قديـ
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هي مهمتــكم ايــها الــسادة وعــلى نجاحــها يتــوقف رخــاؤنا هذه  من العــلم والتنظــيم والرفاهــية؟.  اPــزيد 
).8 (وسيطرتنا…"

مة سقوط ا<مبراطـوريات ا<ستعمارية القائـ التي تمـنع  واضحا ان عـلى اللجـنة تحـديد ا<ساليب  كان     
والتي تؤمن سيطرتها الدائمة من اجل استغcل اشمل واطول.

   واساليب ا<ستعمار اPعروفة للسيطرة < يمكن استبعادها وان كان مطلوبا تطويرها ومcئمتها لواقع كل
حالة. فا<ستعمار التقليدي بحاجة إلى ثوب جديد يستبدل الجيوش وا<حتcل اPباشر. بقواعد عسكرية او

بانتداب مؤقت. ليتطور إلى شكل حكومات عميلة ومنظمات دولية خاضعة او شركات متعددة الجنسيات.

   وكان اهم ما واجه لجنة ا<ستعمار هو وضع منطقة البحر ا<بيض اPتوسط وخاصة شرقه وجنوبه. حيث
يمتد العالم العربي في وحدة جغرافية من اPحيط إلى الخليج ووحدة تاريخية عريقة تؤكدها لغة مشتركة
سيطرته الكامـلة عـلى ثـرواته عن  واحدة مـوحدة ناهـيك  وآمال باPـستقبل  ودين مـشترك وثقـافة مـشتركة 

الطبيعية وموارده البشرية التي ان تحققت فانها ستشكل لcستعمار الضربة القاضية.

   واجمعت كل الدول على ان مصالحها اPشتركة تكمن في بقاء هذا الجزء في حالة تجزئة وتخلف ولكي
ومة ديد يـضمن ديمـ استعماري جـ اسلوب  استخدام  من  بد  كان <  ويل  لى اPدى الطـ ذلك عـ ضمان  ستمر  يـ
نابليون وباPـرستون من ملـفات  ستعمار اكتـشافها  استوحت لجـنة ا< هذه اPنطـقة. ولـقد  الـسيطرة عـلى 
وديــزرائيلي الذين نادوا باقامة كـيان صهيوني في فلسط| يشكل حاجزا بشريا يعـمل لخدمة ا<ستعمار
إلى شدهم  كان ا<ندماج يـ الذين  هود  اصغاء اليـ عدم  سدى لـ قد ذهـبت  رية  في البـ صرخاتهم  كانت  ولئن 
صهيونية ومؤتمرات  من هـجرات  وما تcه  روسيا  في  ذابح  صراخ اPـ ها. ا< ان  مون اليـ التي ينتـ ا<وطان 
يعمل على استيطان فلسط| جعلت لجنة ا<ستعمار تكتشف ان الحل الوحيد يكمن في فرض حالة التوتر
الدائم في اPنطقة وكما استرعت قناة السويس بوصفها اPعبر ا<ساسي لطرق ا<ستعمار فقد شد رأس
الرجاء الصالح ايضا انتباه انجلترا التي كانت تخشى من حرب تسد في وجهها قناة السويس. ومن هنا
كانت بداية الترابط ب| الشكل وا<سلوب الجديد لcستعمار. ا<ستعمار ا<ستيطاني، الجسم الغريب الذي
يشكل حالة التوتر الدائم والذي يشكل حالة استعمار مركزه تجمع في بــؤرتها كل قوان| ا<ستعمار بشكل

( شعب ا� اPختار وفي ممارسة التمييز( سافر. فقانون التفوق العنصري يترجم نفسه بوضوح في شعار 
مة باره يحـقق مـصلحة دائـ لى اPدى ا<ستراتيجي باعتـ سه عـ يترجم نفـ قانون اPـصلحة  ما ان  العنـصري كـ
ية فتتـكرس متـعددة ا<بـعاد وا<شكال، ام الـسيطرة فتتحـقق عبر انابيب الدعم الcنـهائي من قوى ا<مبريالـ
اشكال ا<حتcل من  ية  رتاح ا<مبريالـ ية وتخـلف وتـ جزئة وتبعـ من تـ سيطرة ا<خرى  واساليب الـ اشكال  ها  بـ

اPباشر السافر.

سكان حائط بحـقوق  عرض الـ ضاربة  يا  في جـنوب افريقـ توتر ا<ولى  بــؤرة الـ بــزرع  يا  وسارعت بريطانـ    
عام يا  حاد جـنوب افريقـ أسيس اتـ قانون تـ اصدار  طاني بـ قرار البريـ كان الـ يا ا<صلي|.  جاء1909 افريقـ ثم   

في فلــسط| لتــلبي متطلــبات لجــنة توتر دائم  بــؤرة  يــزرع  الذي  وعد بلــفور  الــقرار البريــطاني بــاصدار 
ان الخطر يكمن في هذه اPنطقة بالذات وبصــورة خاصة في تحــررها" ا<ستعمار التي جاء في تقريرها 

استمرار الدول ذات اPـصلحة ان تعـمل عـلى  لذلك فعـلى  ها،  شعوبها وتطويـرها وتوحـيد اتجاهاتـ وتثقـيف 
تأخرها وتجزئتها وابقاء شعوبها مفككة جاهلة متناحرة. وعلينا محاربة اتحاد هذه الشعوب وارتباطها بأي
نوع من ا<رتباط الفكري والروحي او التاريخي. وايجاد الوسائل العملية القوية لفصلها بعضها عن بعض.
من قي  جزء ا<فريـ لى فـصل الـ مل عـ نة بـضرورة العـ ولدرء الخـطر تـوصي اللجـ وسيلة اسـاسية مـستعجلة  وكـ
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هذه اPنطقة عن جزئها ا�سيوي وتقترح لذلك اقامة حاجز بشري قوي غريب بحيث يشكل في هذه اPنطقة
 ). 9 (وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لcستعمار عدوة لسكان اPنطقة"

   وبعد عشر سنوات من قرار لجنة ا<ستعمار، لجنة كامبل بنرمان، ثم الكشف عن مؤامرة تقسيم الوطن
لم يــكن تلبــية لخــطة الذي  وعد بلــفور،  اصدار  ذلك  سايكس بيــكو. وتــبع  عرف بمــشروع  العــربي، بــما 
ـتوبر ثــورة اكـ ـلى  سريعا عـ كان ردا  ـما  ـية فحــسب وانـ ـسط| واPنطــقة العربـ ـلى ارض فلـ ستعمار عـ ا<
في عـقر في مـستعمراتها وانـما  اندفع يـهدد ا<مبريالـية لـيس فـقط  الذي  شتراكية… الخـطر ا<عـظم  ا<
دارها… لقد كانت اPراسcت ب| بلفور والرئيس ا<مريكي ولسون هي حددت الصيغة النهائية لوعد بلفور

في آب باعcنه  في فلــسط| وانــما1918 والتي اتبعــها ولــسون  قومي يــهودي  وطن  إلى  شارة   لــيس با<
اعتقد ان ا<مم الحليفة قد قــررت وضع حجر ا<سس للدولة اليهودية في" بتأسيس دولة يهودية حيث قال 

).10 (فلسط| بتأييد تام من حكومتنا وشعبنا"

   عـلى الرغم من الدور الذي لعبـته الو<يات اPتـحدة في الـحرب العاPـية ا<ولى ودورها في مؤتمر الـصلح
 وتشكيلها لعصبة ا<مم، ا< ان تطلعاتها ا<مبريالية التوسعية لم تظهر بعد، بل على1919 في باريس عام

كرس ما  هو  في تقـرير مـصيرها،  كانت مـبادئ ولـسون ا<ربـعة عـشر، واPنـادية بـحق الـشعوب  العـكس 
شكل ها بـ كا فيـ ية، ومـشاركة امريـ حرب العاPـية الثانـ اند<ع الـ حتى  طاني،  عاPي البريـ ظام الـ استمرار النـ

فعال.

ستعمارية. فــكانت ولى لخــدمة اغــراضها ا< استطاعت بريطانــيا ان تــوظف الــثــورة الــصناعية ا<    لــقد 
ادي Pها ا<ساس ا قدمت لـ التي  هي  رأسمالية،  اطار عـصر الـ في  تاج  وقوى ا<نـ وسائل  سيطرتها عـلى 
إلى النـظام اطار الـرأسمالية، وتـحولت  من  روسيا  الذي خـرجت فـيه  الوقت  في  للحـفاظ عـلى عـصرها، 

ا<شتراكي الذي حصر نفسه خلف ستار حديدي، تحت اسم ا<تحاد السوفيتي.

يا الـعاPي في طريـقه إلى ا<فول. وان بوادر ية ان نـظام بريطانـ    وكان واضحا خcل الـحرب العاPـية الثانـ
نظام عاPي جديد متعدد ا<قطاب، يستند إلى اكثر من دولة عظمى هو اPؤهل للبزوغ. وفي مؤتمر يالطا،
ثم مؤتمر بوتسدام، تم وضع اسس النظام الـعاPي الجديد، وتحـقق حلم ا<مم اPتـحدة كرمز لهذا النـظام.
كا الـحرب. وتطلعـها ها امريـ قة التي انـهت فيـ عالم. ولـكن الطريـ عدد اقـطاب الـ وتـشكل مجـلس ا<من كـرمز لتـ
ياء اPواد يا وكيمـ ها التكنولوجـ طــورت فيـ التي تـ ية،  ثــورة الـصناعية الثانـ اصية الـ الك ا<سـاسي لنـ بـوصفها اPـ
والطاقة النووية، جعلها تتطلع إلى قيادة العالم. فما ان وضعت الحرب العاPية الثانية اوزارها، حتى بدأ
العالم الجديد يعيد بناء ما لحقه من دمار على جهتي الدول اPنتصرة واPهزومة على حد سواء. دولة واحدة

الذي( الوقت  في  فـ ية  حدة ا<مريكـ هي الو<يات اPتـ لة  أية قنبـ ارضها  لى  سقط عـ ولم تـ حرب  في الـ شاركت 
حدة ا<مريكـية جهـازها طــورت الو<يات اPتـ حرب  ابان الـ رأسمالية ا<خرى  لدان الـ صناعة البـ تدمرت فـيه 

).11 ( مليار دو<ر)25 ا<نتاجي بوتائر محمومة. وزودت صناعتها بأحدث ا<جهزة بقيمة

   ولقد خرجت الو<يات اPتحدة من الحرب تحمل عقدة التفوق اPطلق بما حصدته من مكاسب اقتصادية
صادهم لترميم اقتـ ها  قروض منـ ثون وراء  رأسمالية يلهـ الدول الـ من  اؤها  يه حلفـ كان فـ وقت  في  سكرية  وعـ
ومتطلبات وجودهم. وقد بدأت سياسة الهيمنة اPطلقة تتسلل إلى شراي| الحياة السياسية ا<مريكية وبدأ
قانون السيطرة ا<مبريالي يشق طريقه ليحقق السيطرة على ا<صدقاء وا<عداء على حد سواء فح| كان

ته يا قيمـ كونجرس يبـحث مـوضوع قرض لبريطانـ ــورماك3 الـ نائب جون ماك صرح الـ يارات من الدو<رات   ملـ
ما اذا( وقف قـضية  تتـ هذه اPـسألة  بأنه عـلى التـصويت بـشأن  نواب ا<مريـكي  في مجـلس الـ ية  يم ا<غلبـ زعـ
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).12 (كانت الو<يات اPتحدة ا<مريكية ستحتل مكانتها بمثابة الزعيم الفعال ب| دول العالم ام <)

ان النصر اPـحرز قد الـقى على الـشعب(    وبنـفس اPعـنى اكد الرئـيس ترومان اثر توليه منـصب الرئاسة 
عالم) يادة الـ عن قـ مة  كي مـسؤولية دائـ  ) تتطلب اPزيد من السيطرة العسكرية وا<قتصادية13        (ا<مريـ

والسياسية فقد سادت سياسة مواقع القوى والحرب الباردة والتحضير لحروب عدوانية جديدة.

 مليون دو<ر يرقب انفجار اول قنبلة2191    عندما كان روبرت اوبنهايمر مدير مشروع مانهاتن الذي كلف
يوم سنة16 ذرية  موز  ربة.1945  تـ يدا خـطــورة التجـ يدرك جـ كان  صحراء نيومكـسيكو  في  في ا<ماغورودو   

) ( ألف طن من مادة ال تي ان14 (كانت القنبلة من البلوتونيوم وقد انفجرت بعصف تعادل قوته التدميرية
لقد اصبحت انا اPوت بعينه(  ).تي  يومها اقتبس اوبنهايمر القول التالي من سرى كريشنا. الذات العليا 

).14 (ومدمر العوالم)

   بـعد عـشرين يـوما فـقط من هذه التجـربة كان اPوت والدمار يخيـمان عـلى هيـروشيما وبـعدها بثcثة أيام
بدأ ولـسون لحـقوق ا<نـسان كل ما تبـقى من مـ عه ما سحقه من ارواح الـضحايا  عـلى نـجازاكي مـاسحا مـ

نه عام يه حـقول حق الـشعوب في تقـرير مـصيرها. ونـشأت نتيـجة للـشعور1918 الذي اعلـ  وخـاصة ما جاء فـ
ية ية ا<مريكـ ذرية لcمبريالـ اسية الـ هج الدبلومـ وبدأ نـ عالم.  لى الـ سيطرة عـ قدة الـ الذري عـ بالتفوق  ا<مريـكي 
في قـصف ية  مة ا<مبريالـ يبرر جريـ وهو  رنز  حدة بيـ وزير خارجـية الو<يات اPتـ صرح  قد  قه. فلـ شق طريـ يـ

ان استخدام القنبلت| كان ضروريا ليس للحرب ضد اليابان بقدر ما( هيرشيما ونجازاكي بالقنابل الذرية 
اوروبا) في   cساه اكثر تـ روسيا  ضروري لجـعل  ). كما اعترف فاينبار بوش رئيس لجنة ا<بحاث15 (هو 

بدافع عدم ايجاد"1945 الدفاعية الوطنية ا<مريكية ان احد اسباب استعجال التاريخ الذري في صيف  كان 
هاء الـحرب) ناز<ت لـروسيا عـند انتـ قديم تـ يام بتـ  ). بل واكثر من ذلك فإن العالم الفيزيائي16    (ضرورة للقـ

القاء القنبلت| الذريت| لم يكن عمc اخيرا في الحرب( ا<نجليزي البارز البروفيسور بليكيت اشار إلى ان 
).17 (العاPية الثانية بقدر ما كان اول عملية كبيرة في الحرب الدبلوماسية الباردة ضد روسيا)

   وقد وصلت عقدة التفوق اوجها في لحظات الشعور بالتفرد بامتcك ناصية السيطرة على مفتاح العلم
هذا الــشعور رئــيس عن  عبر  وقد  سود روح العظــمة وامتcك الــعالم.  والتكنولوجــيا وتقــمص الــشيطان ا<

ولدت( ذرية  ابل الـ زعة للقنـ رية اPفـ قوة التدميـ ان الـ قوله  لر بـ كي ماكـسويل تيـ ا<ركان ا<سبق للجـيش ا<مريـ
من ا�ن فـصاعدا حدة  سيتيح للو<يات اPتـ سcحا حـاسما  لك ا�ن  نا الجـوية تمتـ ؤكد ان قواتـ ظر تـ وجـهة نـ

).18) ( العالم ا<مريكي Pax Americana (فرض رقابة بوليسية على العالم وارغامه على تقبل نوع من

يواجه التهــديد ا<مريــكي. أوروبا ان  في  الذي حــقق انتــصارات هــامة  كان عــلى ا<تــحاد الــسوفيتي     
واستطاع ان يحقق نجاحات كبيرة في مجا<ت العلم والتكنولوجيا، التي لعبت دورا حاسما في وضع حد
للتـفرد ا<مريـكي في امتcك الطـاقة النـووية. والتي كانت امريـكا تترجمـها عـلى شكل سيـاسة الدبلومـاسية
الذرية، وحـافة الهـاوية، وسياسة الـقوة. وقد واجه ا<تـحاد السوفيتي سياسة الغطـرسة والهيمـنة ا<مبريالية
باتخاذه موقفا داعما لحركات التحرر في العالم. ووقف بحزم ضد سياسة ا<حcف العسكرية التي بدأت
امريكا تتف¢ في انشائها. وتشكل حلف وارسو ردا على حلف شمال ا<طلسي.. وكان حلفاء امريكا من
دورها بـعد ان وبدأت نظـرية مـلء الـفراغ تلـعب  في طـريق العـجز  يدرجون  ستعمارية القديـمة  الدول ا<
تساقطت انياب بريطانيا العجوز وفرنسا الهرمة ابان العدوان الثcثي على مصر. وفي نفس الوقت اعلن
قوله: من مـصر، بـ لم تنـسحب  يا، ان  هددا بريطانـ جان| مـ الوزراء بولـ حاد الـسوفيتي عـلى لـسان رئـيس  ا<تـ

ها ا<سلحة( ثة ومنـ انواع ا<سلحة الحديـ ها بكـافة  اقوى هاجمتـ لو ان دو<  يا  سيكون مـوقف بريطانـ ماذا 
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حرب عاPــية ثالــثة… لــقد عــقدنا الــعزم عــلى إلى  في مــصر  من اPمــكن ان تتــطور الــحرب  الــصاروخية؟ 
).19 (استخدام القوة لسحق اPعتدين واعادة السcم إلى ربوع الشرق)

مع مــشروع النــظام الــعاPي اPتــعدد إلى جــنب  دفن تــصريح بولــجان| العــصر البريــطاني جنــبا     لــقد 
حورين اسـاسي|. حول مـ اسيا  ايديولوجيا.. وعـسكريا.. وسيـ حور  عالم يتمـ واضحا ان الـ واصبح  طاب.  ا<قـ
حاد يادة ا<تـ ثاني، بقـ عالم الـ حور الـ ية، ومـ حدة ا<مريكـ يادة الو<يات اPتـ رأسمالي، بقـ عالم ا<ول الـ حور الـ مـ
فوق اPطـلق غاء التـ سوفييت الـ عد ان حـقق الـ ناحر بـ عاPي اPتـ ظام الـ واقع للنـ هذا الـ كرس  وقد تـ سوفيتي.  الـ
عابرة قدرة العـسكرية ا<مريكـية، بـعد نـجاح التـجارب الـسوفيتية لتـطوير ا<سلحة الـصاروخية البالـستية الـ للـ

.والتي صاحبتها سلسلة التجارب الناجحة لتطوير ا<سلحة الذرية وا<سلحة النووية1957 للقارات في العام
الحرارية. وقد ازداد ازدهار التفوق السوفييتي بنجاح تجربة اطcق اول صاروخ في تاريخ البشرية، يحمل

. ولكن هذا الباب الذي فتحه1957 إلى الفضاء الكوني اول قمر صناعي، وذلك في الرابع من اكتوبر عام
نه ا<تـحاد الـسوفيتي إلى عالم ما تـحت باب الذي خرج مـ الـسوفييت في سباق حرب الفـضاء، كان هو الـ
في الـثــورة الـصناعية الثالـثة، الـثــورة العلمـية قدرته عـلى مـضاهات امريـكا  عالم التفـكك، لـعدم  ا<رض، 
التكنولوجية، التي كانت من ابرز معالم اPتغيرات، التي قضت على القديم. والتي استطاعت نظريتها قبل

ً امريكيـاً حاسما على ا<تحاد السوفيتي. التطبيق، ان تحقق في حرب النجوم انتصارا

ثالثـاً ا'تغيرات التي احدثت التغيير:

حاول اسمه غورباتـشوف   cصدفة، او £ن رج اصاب ا<تـحاد الـسوفيتي ولـيد  الذي  لم يـكن ا<نهـيار     
اعادة بناء ا<تحاد السوفيتي، فاستطاع تفكيكه بسهولة، ولكنه عجز عن اعادة تركيبه وبنائه من جديد. لقد
كان ما اصاب ا<تحاد السوفيتي نتيجة وليس سببـاً.. نتيجة لعدد من اPتغيرات اPوضوعية العامة والذاتية
ها تـحدث طـفرة، ية التي نـشاهدها وكأنـ ية ا<تـحاد الـسوفيتي نفـسه. ان التـحو<ت ا<جتماعـ الخـاصة في بنـ
عا في يات التي تـحدث تـحت الـسطح وخارجه، تلتـقي مـ قة نتيـجة لسلـسلة متـصلة من العملـ هي في الحقيـ
لحظة حرجة يتم فيها التغيير اPفاجئ. وما يحدث من تحو<ت اجتماعية يشبه تمامـاً ما يحدث تحت سطح
إلى اطcق وانـشطار نـوبات تؤدي  مواد حسـاسة،  واندماج وانفـصال بـ|  من تـفاعcت كيمـاوية  ا<رض 
عان التي، تـحول قيـ يات،  والق والطـ فة او الـصدوع والفـ هزات ا<رضية العنيـ ما يـحدث الـ اقة،  من الطـ تعـطي 

البحر واPحيطات إلى قمم الجبال.

   ويمكن ايجاز اPؤثرات الخارجية والتغييرات، التي ادت إلى انتصار امريكا اPطلق في الحرب الباردة،
عاPي جـديد، ظام  كوين نـ بأنه اPدخل لتـ ما يـوصف  وهو  حاد الـسوفيتي واPنظـومة ا<شتراكية،  يار ا<تـ وانهـ

باPتغيرات التالية:

الثورة العلمية والتكنولوجية..1
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التغيير في النظام العا'ي..2

بروز التكتSت ا3قتصادية العا'ية..3

تفتت العالم الثالث وانقسامه..4

التحو3ت في قائمة اولويات العالم..5

الثورة العلمية والتكنولوجية.1

سلة التراكم لسلـ جة  جاء نتيـ طور،  من مـستوى وتـ يوم  ية التكنولوجـية الـ ثــورة العلمـ يه الـ وصلت الـ ما      إن 
التجديدات التي غيرت من تركيب رأس اPال، الثابت منه واPتغير. وما حققته الثــورة الصناعية ا<ولى التي
ارتبطت بموجة تطوير النسيج، من اليدوي إلى ا�لي. وحركة السفن، من ا<شرعة إلى الطاقة البخارية.
قد ية. فـ صناعة ا�لـ إلى الـ دوية  صناعة اليـ من الـ قال  ولى عـند مـجرد ا<نتـ صناعية ا< ثــورة الـ وقف الـ ولم تتـ
طــورت انتاج الصلب الذي اندمج مع الطاقة البخارية ليؤدي إلى ظهور القطارات والسكك الحديدية. ومع
ووية، كترون والطـاقة النـ ياء واكتـشاف ا<لـ رباء والكيمـ طوير الكهـ مي، وتـ شكل علـ وتوظيفه بـ فط  استخراج النـ

تحقق دخول البشرية مرحلة الثــورة الصناعية الثانية.

ثــورة يه الـ صل الـ الذي تـ ستوى  من عـصــوره باPـ كل عـصر  في  عاPي  ظام الـ بط النـ طبيعي ان يرتـ من الـ    
ولى، يعتـمد عـلى الذي عـاصر الـثــورة الـصناعية ا< كان النـظام الـعاPي  وثــورة العـلم. فلـقد  الـصناعية، 
ا<ستخدام اPكثف للعمل. وكان النظام العاPي الذي عاصر الثــورة الصناعية الثانية يعتمد على رأس اPال
ـلم إلى العـ ستناد  ـتاج با< قوى ا<نـ ـطوير  ـمد عــلى تـ ـراهن يعتـ ـعاPي الـ ـظام الـ اصبح النـ ـما  اPكــثف. بينـ

والتكنولوجيا والثــورة العلمية التكنولوجية ودروها في خدمة التجارة والصناعة واPال.

ولوجي قدم التكنـ هذا التـ طبيقي، وحـيث ان  ولوجي التـ من التـطور التكنـ اسرع  قدم العلـمي  اصبح التـ قد     لـ
اسرع من تطور ا<نتاج نفسه، فقد اصبح العلم نفسه قوة انتاجية.

قرر قانون يـ وهو  ية،  قوى ا<نتاجـ طور اPتـصاعد للـ قانون التـ ها الطـويل  عبر تاريخـ شرية  قد اكتـشفت البـ    لـ
ضرورة التغيير اPستمر في القوى ا<نتاجية بحيث يؤدي إلى اضطراد الزيادة في قدرة اPجتمع الكامنة
ً لم يكن يعتقد في قدرة الرأسمالية، وخصوصا في مرحلتها ا<حتكارية على تطوير على ا<نتاج. لكن احدا
ثــورة من عـصر الـ شرية  لت البـ زمان انتقـ من الـ من قرنـ|  أقل  في خcل  حد. فـ هذا الـ إلى  واها ا<نتاجـية  قـ
قوة ا<نتاجـية ا<ول في تحـديد لم هو الـ ية والتكنولوجـية، حـيث اصبح العـ ثــورة العلمـ الـصناعية إلى عـصر الـ

).20 (سيطرة ا<نسان على الطبيعة

بالتطبيق ثــورة الـصناعية الثانـية باهتـمام العـلم اPـجرد  عن الـ ثــورة العلمـية والتكنولوجـية  قد تمـيزت الـ    لـ
بل وظـهور عـلوم بالتقريب الكـامل بـ| العـلوم الطبيعـية والعـلوم ا<جتماعـية،  ها تمـيزت ايـضا  اPبـاشر. لكنـ

مشتركة.
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   وبـربط العـلم با<نـتاج مبـاشرة. زادت انتاجـية العـمل إلى مـستويات غـير مـسبوقة. واتيـحت لcنـسان قدرة
بات او نـفي كثير من ية اصب في ا<مـكان اثـ لة عـلى الـسيطرة عـلى ظواهر كثيرة. وبالعقول ا<لكترونـ هائـ

).21 (النظريات.. وتحقق تقدم شامل في اربع| سنة، يفوق التقدم الذي حدث خcل اربع| قرنا…

لوم عـلى ا<طcق هو عـلم ية ولـكن اخـطر العـ قد نـشأت عـلوم جـديدة لم تـكن معـروفة، كالبرمـجة ا<لكترونـ    لـ
السبرناطيقا، وهو علم التحكم وا<تصا<ت بكل مظاهره في ا�<ت والحيوانات وب| بعضها البعض. وقد
ابة وا<تـصال اضاف هذا العـلم للمعـرفة منـاهج مـوضوعية للـوصف الدقيق في مـجال عملـيات التحـكم والرقـ

ونشر اPعلومات وخصوصا في مجال البرامج اPحددة للتحليل الكمي.

قامت ثــورة التكنولوجـية  كن الـ سان. ولـ بدل الجـهد العـضلي لcنـ باحcل ا�<ت  صناعية  ثــورة الـ قامت الـ    
وظائف العـقل البـشري، وهـكذا قوم بـ يا. وتـ يا واوتوماتـ يا وذاتـ باحcل اجـهزة تـحل مـحل العـمل العـضلي تلقائـ
ير جانب غـ واصبح دور الـ يات.  إلى اوتومـ ثم  ومن  ية  إلى ادوات آلـ سيطة  من ادوات بـ مل  طــورت ادوات العـ تـ
عدد قوم بـ سان، بحـيث تـ قل ا<نـ سان، وحـلت آ<ت مـحل عـ مل ا<نـ في عـ جانب الـحي  سبة للـ يزداد بالنـ الـحي 

).22 (كبير من العمليات الذهنية، وقد تؤديها بكفاءة أكبر

تاج، ثــورة العلمـية التكنولوجـية تـعبر عن نفـسها في صــورة ثــورة في كل من العـلم وا<نـ    وهـكذا اخذت الـ
اللذين اخذا يندمجان اكثر فأكثر في صــورة ا<وتوماتية. فا<وتوماتية او ا�لية الذاتية هي في الواقع لب
من خcل مcحـظة النـشاط ا<نـساني الـثــورة العلمـية التكنولوجـية. ويمـكن التميـيز بـ| ا�لـية وا<وتوماتـية 
فإن ماته  يام بمهـ تدعيم النـشاط العـضلي والقـ ية لـ قوم ا�لـ الذهني. فـفي حـ| تـ لي او  ية العـضلي والعقـ بنوعـ
ا<وتوماتية تقوم با<عمال التفصيلية والذهنية معا. فاذا كانت ا�لية هي امتداد لتطوير عضل ا<نسان، فإن

ا<وتوماتية هي امتداد لتطوير عقله وفكره معا.

ـسبرناطيقي،: ثة الـ cـاشكالها الث ـية بـ ـبدأ ا<وتوماتـ في مـ ـية والتكنولوجــية  ـثــورة العلمـ جوهر الـ ـثل     ويتمـ
قاء اPبـاشر بـ| العـلم وا<نـتاج وتهمـيش عـمل ا<نـسان. وقد: نووي ويمـثل هذا اPـبدأ لدورة اللـ الكيـماوي، والـ

بادرة الدفاع ا<ستراتيجي، اPعـروفة ية والتكنولوجـية نظـريا في مـ ثــورة العلمـ تجـسد التكـامل في اشكال الـ
باسم حرب النجوم. وهي في تقديرنا السبب اPباشر، الذي ادى إلى استسcم ا<تحاد السوفيتي لصالح
ثــورة العلمـية والتكنولوجـية، سنقوم باستعـراضه بـما الو<يات اPتـحدة ا<مريكـية. و<همـية هذا الـجانب من الـ

يساعد على فهم دور الثــورة التكنولوجية، في تحقيق النصر ا<مريكي بدون حرب.

في مـخرج الجـهاز سجل  نووي  جاح لتفجـير  فادا أول نـ صحراء نيـ في  شهدت حـقول دوفـ| للتجـريب     
مبر شهر نوفـ في  ذلك  قد تحـقق  مترابط. لـ ني  يزري روتنجيـ اشعاع لـ يزري  جارب1980 اللـ من تـ سلة  عد سلـ  بـ

فاشلة، قام بها مختبر ليفرمور و< تزال التجارب العلمية مستمرة في حقول التجريب في صحراء نيفادا
تبر ها مخـ التي تـوصل اليـ باهرة  تائج الـ ماء ان النـ قد العلـ ني. ويعتـ يزر الروتنجيـ يم اللـ امج تعمـ طاق برنـ في نـ
ـلدفاع ـبادرته لـ إلى اعcن مـ ـغان  دفع الرئــيس ريـ الذي  ـسبب  هي الـ ـرمور  في ليفـ ـية  شعاعات الوطنـ ا<
صواريخ تدمير الـ ية  تأم| امكانـ من  لدفاع ا<ستراتيجي  ية لـ كرة النظـرية العلمـ ا<ستراتيجي. وتنطـلق الفـ
عابرة القارات منذ لحظة انطcقها وقبل وصولها <هدافها. وحيث ان الصاروخ عابر القارات يمر بمراحل
مختلفة منذ لحظة انطcقها وقبل وصولها <هدافها. وحيث ان الصاروخ عابر القارات يمر بمراحل مختلفة
كل في  بد ان يتـخذ انـساقا متعاقـبة بحـيث يـتابع الـصاروخ  الدفاع <  فان  وحتى الـهدف  مـنذ ا<نطcق 

. وجه نداء إلى العلماء ا<مريكي|1983 آذار 23 مـراحل حركـته. وح| اعـلن الرئـيس ريـغان عن مـبادرته في
دعاهم فيه إلى البحث عن وسيلة مناسبة من اجل حماية الو<يات اPتحدة وحلفائها من خطر تهديد نووي
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جاه عة جـديدة باتـ إلى اعـطاء دفـ هدف  بأنه يـ غان  يس ريـ ما اعـلن الرئـ سcح. كـ هذا الـ ية  وذلك لتعطـيل فعالـ
البحوث اPتعلقة با<نظمة الدفاعية اPضادة للصواريخ. ولكي نتعرف جيدا على ا<ساس العلمي للمبادرة <
بد لنا من استعراض مراحل انطcق الصواريخ عابرة القارات وتحليقها وتحديد نقاط الضعف فيها والتي

هي مصدر قوة ا<ساس العلمي للمبادرة.

   ينطلق الصاروخ من ا<رض او من الغواصات مدفوعا بمحركات دافعة كيميائية وتبقى محركاته متوقدة
فترة من فة منـها400-200  دقائق يـصبح فيـها الـصاروخ عـلى ارتـفاع5-3 لـ  كـلم ويعتـمد ذلك عـلى عـوامل مختلـ

اهم وهي  وهذه اPرحـلة تـسمى مرحـلة التعـزيز  الرؤوس البالـستيكية اPـستخدمة.  الـظروف الجـوية ووزن 
اPراحل فيما يتعلق بمبادرة الدفاع وذلك لسهولة رصد الصاروخ بكل اجزائه ومحركاته اPشتعلة خصوصا

وان تدميره في هذه اPرحلة يتم وهو فوق اراضي البلد الذي اطلقه.

وقود الدافـعة ويتـحول إلى مركـبة اية مرحـلة التعـزيز تنفـصل عن الـصاروخ اPحـركات وخـزانات الـ    وفي نهـ
 دقائق تنفـصل عن7-5 فـضائية خارج الغcف الـجوي وبارتـفاع يـعادل طبـقت| او ثcث طبـقات جـوية. وبـعد

اPركبة الرؤوس النووية اPبرمجة مسبقا لتتجه نحو اهدافها. وتقوم اPركبة باطcق اعداد كبيرة من الرؤوس
النووية اPزيفة وبالونات تحمل رؤوسا مزيفة وحقيقية ورقائق التشويش اPعدنية اPضادة للرادارات وا<شعة

تحت الحمراء وذلك لتعقيد عملية الدفاع حيث يصعب التمييز ب| الرؤوس النووية الحقيقية واPزيفة.

وتدخل ية  سكرية او اPدنـ اهدافها العـ جاه  حو ا<رض باتـ ووية نـ الرؤوس النـ توجه  ية تـ وفي اPرحـلة النهائـ    
ية نتيـجة لcحتكاك في ا<جزاء الجوية السفلى. الغcف الـجوي فيتضاعف وزنها وتتـعرض إلى حرارة عالـ

تتراوح بـ| اهدافها بـزاوية افقـية  الرؤوس  الدقيقت| تـصيب  وقت < يتـجاوز  درجة. ومـعدل35-15 نوبـعد   
 كلم في الثانية وبذلك تستغرق رحلة العشرة آ<ف كلم حوالي نصف ساعة.7 سرعة الصاروخ

   إن عملية الدفاع تكون فعالة عندما تواجه الصواريخ وهي في مرحلة ا<نطcق، وحيث ان الصواريخ في
هذه الحالة تكون في اجواء البلد اPهاجم فانه من اPتعذر على أي نظام دفاعي على ا<رض ان يتصدى
ية التـصدي للـصواريخ في ها ويهاجمـها. ولذلك فc بد من وجود شبكة الدفاع في الفـضاء. ولتحقـيق عملـ لـ
ية عبر عملـ هدف  صاروخ الـ وزمان الـ الدفاعي اPتكـامل يتطـلب او< تحـديد مـكان  سق  فان النـ هذه اPرحـلة 
قة من دقيـ اقل  إلى  دقائق  من ثcث  اصها  تم ا�ن انقـ لة ا<نطcق يـ وسريعة حـيث ان مرحـ قة  استـشعار دقيـ
في ادارة اPعـركة الدفاعـية. ويتطـلب ثانـيا وهذه يلـغي امكانـية ا<عتـماد عـلى العنـصر البـشري  واحدة. 
استخدام كمبيوتر مؤهل Pواجهة كل اPتغيرات اPحتملة. ويتطلب وجود السcح الفعال والسريع القادر على

 ألف كلم في300 تدمير الصاروخ. وا<ستشعار البصري يتميز بسرعته العالية حيث تساوي سرعة الضوء
لة اPـساوية لة يتمـيز هو ايـضا بـسرعته الهائـ يزر كـسcح فـعال في هذه اPرحـ استخدام اشعة اللـ ية. وبـ الثانـ

تدمير لى  قادر عـ هذا النـسق  قدون ان  ماء يعتـ فإن العلـ سرعة الـضوء.   % من الصواريخ وما تحمله من90 لـ
الرؤوس النووية.

   اPا النسق الثاني للدفاع فإنه يستهدف تدمير الرؤوس النووية التي تجاوزت مرحلة ا<نطcق وانفصلت
 كلم. وهذه اPرحلة شديدة التعقيد Pا تشمله من التمويه وتعدد1200-600 عن الصاروخ وتكون على ارتفاع

اسلحة هذه اPرحـلة  في  ستخدم  كاذب. وتـ هو  وما  قي  هو حقيـ ما  وصعوبة الفـصل بـ|  اذبة  ا<هداف الكـ
توجه برؤوس  مزودة  صغيرة  صواريخ  واسطة  سية او بـ دافع الكهرومغناطيـ Pمن ا ية اPوجـهة  الطـاقة الحركـ

ذاتيا با<شعة تحت الحمراء او بالحرارة.
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   ويعتمد النسق الدفاعي الثالث على الصواريخ ا<عتراضية اPنطلقة من ا<رض للتصدي للرؤوس النووية
وسطة اعات متـ لى ارتفـ جوي وعـ ها الغcف الـ عد دخولـ اعات منخفـضة 800-100 بـ لم او ارتفـ مد14-9 كـ لم ويعتـ  كـ

فاع منخـفض ما بأن تفجـيره عـلى ارتـ نووي. علـ هذا النـسق عـلى الرادارات لكـشف مـكان وحـركة الرأس الـ
الرأس قدرة  هو  من ا<رض. ولـكن ا<خـطر  شعاعات النـووية القريـبة  اضرارا جـسيمة، بـسبب ا< يحـلق 
في مـبادرة كبرى  ضعف الـ هدف. وهـنا تكـمن نقـطة الـ ووصوله للـ الدفاع  ساق  كل انـ نووي عـلى تخـطي  الـ
الدفاع ا<ستراتيجي حيث يكفي ان يصل عدد محدود جدا من الرؤوس النووية إلى ا<هداف العسكرية او

اPدنية لتطوي صفحة الحياة في هذا الكون.

   إن ا<ساس العلمي للمبادرة من وجهة النظر الدفاعية ا<ستراتيجية مليء بالثغرات اPدمرة، والتي تفقد
اPبادرة اي معنى، ولكنها تكشف حقيقة واضحة… تكشف ابعاد اPبادرة اPؤامرة على البشرية وبتعريضها
للخوض في استراتيجية التوتر الدائم والقلق اPستمر على الكون Pا يحمله ا<ساس العلمي للمبادرة وما
ـوايا الهــجوم ـها نـ في طياتـ ـبادرة تحــمل  من ان اPـ ـاسية  سس النفــسية والعــسكرية والسيـ عبرت عــنه ا<
في حـ| سوفيتي،  حاد الـ ضد ا<تـ ية ا<ولى  ضربة ا<مريكـ بدأ الـ لى مـ قوم اسـاسا عـ الذي يـ ا<ستراتيجي 
فرض غان ان يـ استطاع ريـ هذا  ية وبـ سوفيتية ثانـ ضربة  تأثير  ية  غاء امكانـ اسلحة الفـضاء الـ كون مهـمة  تـ

).23 (ا<ستسcم على ا<تحاد السوفيتي

التغيير في النظام العا'ي.2

   استقر النظام العاPي في مرحلة ما بعد الحرب العاPية الثانية على نظام القطب|، الرأسمالي بقيادة
( في حـلف( الـرأسمالي  شتراكي بقـيادة ا<تـحاد الـسوفيتي. وتجـسد الـعالم ا<ول  الو<يات اPتـحدة، وا<

( خارج اPعـسكرين( الدول  سمية  لى تـ واصطلح عـ وارسو.  في حـلف  ا<شتراكي  ثاني  عالم الـ ا<طلـسي والـ
وكانت شديدا،  كان  رأسمالي وا<شتراكي  سكرين الـ ناحر بـ| اPعـ نافس والتـ ثالث. وحـيث ان التـ عالم الـ بالـ
ثالث، عـقد كـبار شخـصيات هذا عالم الـ باردة تنتـقل من بــؤرة توتر إلى اخرى في مـناطق دول الـ الـحرب الـ

يوغسcفيا، حضره القادة جمال عبد الناصر، ونهرو، سوكارنو، وتيتو-1965 العالم، عام  مؤتمرا في باندونغ
وغيرهم، واعلنوا تشكيل منظمة دول عدم ا<نحياز.

 :لقد مرت عcقات القوى ب| اPعسكرين بأربعة مراحل

. مرحلة التفوق ا<مريكي.1

. مرحلة التوازن ا<ستراتيجي.2

. مرحلة الركود السوفيتي.3

  مرحلة ا<نهيار السوفيتي والتفرد ا<مريكي.4

   استمرت اPرحلة منذ نهاية الحرب العاPية الثانية وحتى منتصف الخمسينات. وقد تمتعت فيها امريكا
بمرحلة محكومة بعقدة التفوق الذري وا<قتصادي. وكانت صاحبة اليد العليا على حلفائها واعدائها على
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حد سواء. وكان ا<تحاد السوفيتي في هذه اPرحلة يجاهد للسيطرة على التحكم بالثــورة الصناعية الثانية
وبتطوير اسلحة اPواجهة مع امريكا.

   أما اPرحلة الثانية، فقد تحققت بشكل واضح بعد اعcن ا<تحاد السوفيتي عن امتcكه للصواريخ عابرة
القارات، والتي من شأنها ان تحقق استراتيجية التوازن ا<ستراتيجي مع الو<يات اPتحدة. وقد استمرت
هذه اPرحلة منذ منتصف الخمسينات حتى منتصف السبعينات. وقد تم خcلها خوض حروب شرسة في
وقد سوفيتي والـص|.  حاد الـ من ا<تـ ومة  نام، اPدعـ في فيتـ ذلة  كا اPـ مة امريـ هت بهزيـ آسيا انتـ شرق  نوب  جـ
في مـجا<ت حيـوية متـعددة.. باPعنى الحقيـقي  قوة عظـمى  هذه اPرحـلة  في  اصبح ا<تـحاد الـسوفيتي 
باPوارد عدد الـسكان، والغـني  في  دولة  وثالث  من حـيث اPـساحة  دولة  اكبر  كونه يمـثل  إلى  فبا<ضافة 
اصبح فانه  في الـعالم.  نووي  سcح الـ ستراتيجية وامتcكه لنـصف الـ واد ا< Pوالذهب والنـفط وا الطبيعـية 
في ا<نـتاج الـصناعي. ونـما اقتـصاده من حـيث حـجم ا<قتـصاد. واPكـانة الثانـية  يـشكل اPكـانة الثانـية 

حوالي %6 بـ ما  طوير بـ حوث والتـ في البـ استثماراته  مت  من الخمـسينات نـ ثاني  سنويا. وخcل النـصف الـ  
 كل عام. ومع نهاية ذلك العقد كان لدى ا<تحاد السوفيتي أكبر جماعة علمية في ذلك اPجال %8 مقداره

من حيث عدد ا<فراد. ولذلك لم يكن مدهشا، وفقا Pعد<ت النمو هذه، ان يعلن نيكيتا خوروشوف في زيارة
1980  أو1970 ، ان ا<تـحاد الـسوفيتي سوف يتـفوق عـلى الو<يات اPتـحدة في عام1959 للو<يات اPتـحدة عام

. وظل يتم ترديدها عامـا1960ً على ا<كثر. هذه التوقعات تضمنها برنامج الحزب الشيوعي السوفييتي عام
)25. (1985 بعد عام، حتى ازيلت من البرنامج في عام

   أما اPرحلة الثالثة والتي امتدت من منتصف السبعينات حتى منتصف الثمانينات، فهي مرحلة تميزت
في مــجا<ت العــلم بالــتأثير اPبــاشر للــثــورة العلمــية والتكنولوجــية وبــإزدياد الفــجوة بــ| اPعــسكرين 
في اصابتها  التي  شبابها بـعد سلـسلة ا<نتكـاسات  استطاعت الـرأسمالية ان تـجدد  والتكنولوجـيا. فـقد 
ثــورة العلمـية والتكنولوجـية عـلى مـجا<ت متـعددة عالم. وتـركزت آثار الـ صراعاتها مع حـركات التـحرر في الـ
عسكرية ومدنية. وازدهر ا<قتصاد وادى انقسام العالم إلى بروز عالم رابع.. عالم النفط الذي مثلته دول
فوق هائل يـ له الـ واصبح دخـ عالم ا<ول..  اسيا بالـ بط اقتـصاديا وسيـ ثل، حـيث ارتـ اوضح ممـ ربي  يج العـ الخلـ
احتيـاجات سكانه القcئل، فـأصبحت ثـروته في خـدمة الـرأسمالية. وفي نـفس الوقت حدثت تغـيرات جـذرية
ية اشتراكية كـما يـسميها الـصينيون، داخل ا<تـحاد الـسوفيتي واPنظـومة ا<شتراكية ظـهرت مcمح امبريالـ
تجسدت في حروب فيتنام في كمبوديا، وا<تحاد السوفييتي في افغانستان. وتفاقمت ا<وضاع السياسية
نام، وديا، فيتـ ستان، كمبـ وبا، افغانـ ثل كـ مدت ا<شتراكية مـ التي اعتـ ثالث  عالم الـ لدان الـ في بـ صادية  وا<قتـ

اثيوبيا، الصومال، <وس، موزمبيق، انجو<..

   نتيجة لكل ذلك ساد الركود ا<قتصادي والجمود العلمي في ا<تحاد السوفيتي. وبدأت التحو<ت العاPية
مع صعود ريغان وسياسته العدوانية الصارخة ضد ا<تحاد السوفيتي الذي وصفه بعالم الشر. واعلن عليه
سابقا جعــلت الرئــيس وصفناها  والتي كــما  ستراتيجي  الدفاع ا< شعار مــبادرة  حرب النــجوم تــحت 
سدة إلى  يدرك الحــجم الحقيــقي لcتــحاد الــسوفييتي. وبــوصول غورباتــشوف  الــسوفييتي غورباتــشوف، 
كانت تـسمى اPنظـومة وما  سوفيتي.  حاد الـ يدعى ا<تـ ما  شها ا�ن  التي يعيـ عة  لة الرابـ بدأت اPرحـ الحـكم، 
باردة، وحرب ية وخارجـية، الـحرب الـ قد خـسر ا<تـحاد الـسوفيتي، نتيـجة <سباب كثيرة داخلـ ا<شتراكية. لـ
حرة، سوق الـ حاق بالـ حل محـاولة اللـ وترك اPنظـومة ا<شتراكية تتحلـ عن مـبادئه وعقـيدته.  جوم، وتخـلى  النـ
متخلية عن اPاركسية وا<شتراكية، <هثة وراء اPساعدات والقروض. وقد خيل لغورباتشوف انه عبر توحيد
اPانيا، فان الطريق إلى دخول ا<تحاد السوفيتي في الوحدة ا<وروبية تحت شعار البيت ا<وروبي اPوحد،
استطاعتا عــصر بوش  ومن بــعدها ادارة  في الــعالم. ولــكن ادارة ريــغان،  سيعطيه دورا قيــاديا جــديدا 
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غورباتشوف. وخداعه والقائه على قارعة التاريخ، بعد ان مجدوه في عالم اعدائه، ونصبوه بعد استسcمه
رجل سcم عاPي.

وضرب ربي.  قومي العـ تدمير ا<من الـ في  بالغ  اثره الـ عاPي  ظام الـ في النـ أساوي  هذا التغـير اPـ كان لـ    
بوش سيـاسته استخدم  من عمالـقة الـعالم. لـقد  مة العربـية نـحو مـصيرها ووجـودها كعمcق  تطلـعات ا<
سية فط.. الطـاقة الرئيـ لى النـ سيطرته عـ عالم، بإحـكام  لى الـ رضه عـ واحد وفـ طب الـ عالم القـ ية لخـلق  العدوانـ
الداعمة للثــورة العلمية التكنولوجية وتطويرها. وكان العراق يشكل العقبة الكأداء في وجه طموحات بوش.
وخاصة انه رفض ان يساوم لتحقيق امنه القطري على حساب ا<من القومي العربي. فكانت حرب الخليج
ضرورات النـظام من  ضرورة حتمـية  ذلك  قة عـلى النـفط بإعتـبار  سيطرة اPطلـ عراق والـ عدوان عـلى الـ والـ
قة، باPنظور عاPي الجـديد الذي خـطط له بوش. ذلك النـظام الذي يـفرض عـلى كل اPتطلعـ| لدور العمالـ الـ
وزيع في تـ لي  هو اPتحـكم الفعـ ويا، حـيث  عه دورا ثانـ بوا مـ ابان، ان يلعـ اوروبا واليـ في  ا<قتـصادي خـاصة 

النفط، وتحديد اسعاره كما يشاء.

بروز التكتSت ا3قتصادية العا'ية.3

| كبرى بـ جوة  حدثت فـ اشر،  شكل مبـ عاPي بـ صاد الـ لى ا<قتـ ية والتكنولوجـية عـ ثــورة العلمـ دخول الـ مع     
عاPي بمؤسـساته ظام ا<قتـصادي الـ عددة. وبـ| النـ ية اPتـ ية واPالـ ها التقدمـ ية بمؤسـساتها ونظمـ الدول القومـ
الدول له مـصالح  ما تمثـ مع  صادم  فانه يتـ عاPي ومنظـماته  صادي الـ ظام ا<قتـ ودها النـ التي يقـ ومنظـماته، 
القومية الخاصة. ونتيجة لكثرة الدول القومية وتعدد مصالحها الداخلية اصبح من الضروري بروز تكتcت
من لل  واحد، وتقـ تل الـ داخل التكـ ية  الدول القومـ بات بـ|  حواجز والعقـ ازالة الـ في  ساهم  ارية اقتـصادية، تـ قـ
وقد عاPي.  صادي الـ بؤ وا<ستقرار ا<قتـ قدرة عـلى التنـ في الـ ساهم  ما يـ سوق العاPـية بـ في الـ ا<ختc<ت 

 :برزت بشكل واضح التكتcت ا<قتصادية الكبرى الثcثة التالية

أ. ا'جموعة ا3وروبية

كانت مـحاو<ت تـشكيل وقد  ية اPـشتركة.  اطار الـسوق ا<وروبـ في  الدول اPنـضوية  وعة  وهي تـضم مجمـ    
هذا التكتل بشكل متكامل تصطدم بمصالح الدول القومية. وكانت السوق ا<وروبية قد وصلت إلى طريق
مسدود بسبب تغليب الدول Pصالحها القومية على اPصلحة القارية للتكتل، مما نتج عنه الغاء ما قامت به
السوق ا<وروبية من ازالة حواجز تجارية وجمركية، بوضع حواجز مادية وفنية وغير جمركية جعلت وجود

اوروبا تبر مـشروع  عا بدون معـنى. ويعـ ية واقـ اعدة الحـريات1992 الـسوق ا<وروبـ ، الذي تـوصل إلى وضع قـ
خدمات بـ| سلع، وا<فراد، ورأس اPال، والـ قال الـ وهي تـشمل حـرية انتـ يذ،  ووضعها مـوضع التنفـ عة،  ا<ربـ
وروبي ا<قتـصادي تدعم الـقرار ا< التي  الدول ا<عـضاء، مقـدمة هـامة لبـناء اPؤسـسة القـارية ا<وروبـية 
ية مـاستريخت سواء ها اتفاقـ والنـظام النـقدي. وعـلى الـرغم من بـعض العقـبات امام وحدة اوروبا التي اقرتـ
بعدم التصويت عليها شعبيا في الدانمارك، او بسبب دور حصان طروادة ا<مريكي الذي تلعبه بريطانيا،
وجوده، وضرورة  عاPي  ظام الـ ركائز النـ من  ارية  يزة قـ تل كركـ هذه التكـ لدعم  ابان  كا واليـ توجه امريـ ا< ان 
سوق جاه الـ لدفع التغـيرات باتـ يا  يا غربـ ستدعي موقـفا اوروبـ شرقية، يـ اوروبا الـ في  جري  ما يـ خـاصة ان 

الحرة.
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ب. مجموعة امريكا الشمالية للتجارة الحرة:

نة الو<يات واضح ان هيمـ ومن الـ سيك.  ندا واPكـ حدة وكـ هي الو<يات اPتـ وعة ثcث دول  هذه اPجمـ    وتـضم 
ها ية، خـاصة وانـ سيادتها القومـ لى  ندا عـ سبة لكـ خوف دائم بالنـ شكل مـصدر  وعة تـ هذه اPجمـ لى  حدة عـ اPتـ
حاد ثــورة ا<مريكـية وتحـقق ا<تـ من طمـوحات الـ جو  استطاعت ان تنـ التي  ية  دولة ا<نجلوسكـسونية الباقـ الـ

عام وقد تحــقق التــفاهم بـ| البـلدين بـعد1867 الكــندي  مع الو<يات اPتــحدة ا<مريكــية.  إلى جــنب   جنــبا 
. وقد توصلت ادارة1988 مفـاوضات استمرت عام|، تم التوصل بعدها إلى اقـامة منطـقة تجارية حرة عام

بوش إلى ضم اPكسيك إلى هذا التجمع في ذروة حملة ا<نتخابات، ليكون بذلك قد تحقق قيام سوق حرة
في قارة امريكا الشمالية.

ج. مجموعة جنوب شرق آسيا:

( إلى اليـابان، كـوريا الجنوبـية،( اضافة  آسيان  آسيا  شرق  امم جـنوب  هذه اPجمـوعة رابـطة     وتـضم 
عام في اجتـماع  الدول  هذه  مع  شاركت الو<يات اPتـحدة وكـندا  وقد   عـلى1989 استراليا، ونيوزيcندا. 

مستوى وزراء الخارجية. ولم يتبلور هذا التكتل بعد، ا< انه بما يمثله من قوى وعcقات انتاج اقتصادي،
آسيا، شرق  في ا<قتـصاد الـعاPي والتـجارة الدولـية. فـما تمثـله دول جـنوب  يـشكل تحقيـقه تـحو< هـاما 
لى امة عـ قاري واPـصلحة العـ امل الـ يق التكـ جانب تحقـ إلى  ولوجي  صناعي وتكنـ قدم  من تـ ابان،  وخـاصة اليـ
مصلحة الدول القومية في هذه اPجموعة، وبما يحققه تقسيم العمل ا<نتاجي ا<قتصادي وا<عتماد اPتبادل
اPكـثف ب| اليـابان وبقـية دول آسيا البـاسيفيكية الـرأسمالية والـصناعية واPتـطــورة. سيكون لكل ذلك دوره

الهام في ارساء اسس النظام العاPي الجديد.

تفتت العالم الثالث وانقسامه.4

   قبل انهيار ا<تحاد السوفيتي وتفككه، كان تعبير العالم الثالث، وتعبير دول عدم ا<نحياز يعطيان نوعا
عالم ثاني.. الـ عالم الـ فاء الـ قة. ا< ان اختـ من اPعـنى، وان كان مجـازيا فانه < شكل، يـعبر عن بـعض الحقيـ
ا<شتراكي، يلغي بضربة واحدة تعبير العالم الثالث.. وكذلك تعبير عدم ا<نحياز.. هكذا يقتضي اPنطق،

و< بد من البحث عن تسميات بديلة، تتطابق مع مقتضيات النظام العاPي الجديد.

احدثتها التي  كبرى  بالفجوة الـ واسع  شكل  تأثر بـ قد  ثالث،  عالم الـ عرف بالـ كان يـ ما  ومن اcPحظ ان     
ثالث. وادى عالم الـ ثــورة العلمـية والتكنولوجـية التي ابتـكرت بدائل كثيرة للـمواد التي كانت تنتجـها دول الـ الـ
اسهل ثالث وتعويـضها بـشكل  عالم الـ خام للـ عن اPنتـجات الـ ستغناء  إلى ا< اندماج التكتcت ا<قتـصادية 
وارخص من خcل دول التكتل الواحد. وادى ذلك إلى تدهور نصيب دول العالم الثالث في التجارة الدولية،

وا<ستثمارات العاPية.

   ولم تصمد وحدة دول العالم الثالث حول مبادئ عدم ا<نحياز والتعاون ا<قتصادي.. وغيرها من اPبادئ
درجات التــطور العلــمي مع  داخل دول الـعالم الــثالث  حدث ا<نقـسام  في الـستينات. فــقد  سادت  التي 
قد استطاعت دول ولوجي لبـعض الدول، التي برزت تـحت اسم مجمـوعة الدول الـصناعية الجـديدة. لـ والتكنـ
مثل البرازيل وا<رجنت|، واPكسيك وكوريا الجنوبية، توظيف التكنولوجيا وتحقيق التنمية السياسية اcPزمة

19



للتنمية ا<قتصادية. ففي الوقت الذي كانت فيه مجموعة دول اخرى اقل نموا تعاني من مشكcت اPجاعة
والجفاف والتصحر، وا<وبئة، انها مشكلة التراجع اPضطرد والتقهقر بدل النمو.

فط ية النـ ية التكنولوجـية في منتـصف الـسبعينات. ازدادت اهمـ ثــورة العلمـ    وفي نـفس الوقت، ومع بروز الـ
ليس كمصدر للطاقة. فقد اصبح مصدرا هاما لتطور كيمياء اPواد، التي فتحت آفاقا للثــورة العلمية، بما
تالي لة الـسكان، وبالـ تج عن ذلك ان اصبحت الدول اPنتـجة للنـفط خـاصة الدول القليـ لـيس له حدود. وقد نـ
قليلة ا<لتزامات، والكثيرة ا<نتاج واPخزون، مثل دول الخليج عاPا خاصا بذاته. هكذا انقسم العالم الثالث

إلى ثcثة أقسام:

   القسم ا<ول ويضم مجموعة الدول الصناعية الجديدة، وهو يمثل ا<قلية ذات ا<رتباط اPباشر بالسوق:
الرأسمالية الغربية. وقد تركزت في هذه الدول عمليات الشركات اPتعددة الجنسيات.

صناعية: ثــورة الـ بدايات الـ في  تدرج  تزال  كانت <  التي  يرة  الدول الفقـ ية  شمل اغلبـ ثاني ويـ سم الـ    والقـ
ا<ولى او الثانية على اكبر تقدير.

   أما القسم الثالث فهو يشمل دول الخليج الغنية بمال النفط إلى حد التخمة.. والقابع في التخلف عند:
عد وجوده بـ رهن  الذي  عالم  رابع. الـ عالم الـ ارقة يمـكن ان نـسميه مـجازا الـ هذه اPفـ حد العـصر الحـجري. ولـ

حفر الباطن، حيث تحول إلى مستعمرة امريكية كبرى.

عاPي، ومـجال تـشكيل رين الـسابق| في مـجال النـظام الـ ير واعادة النـظر إلى التغيـ    وفي اطار هذا التغـ
التكتcت، يمكن النظر إلى واقع العالم الراهن اPتحول من نظام عالم القطب| إلى نظام عاPي جديد، لم
تتبلور معاPه النهائية بعد. ولكن من الواضح انه لن يعود نظاما ثنائي القطبية بأي حال من ا<حوال. ولكن
ا<نطباع ا<ول Pوقع العالم الثالث في النظام العاPي الجديد، هو انه سيصبح عالم ا<طراف، حول عالم

اPركز اPحدد، سواء بقطب واحد، او باقطاب متعددة.

تغيير أولويات ا3من العا'ي.5

   نتيجة Pجمل التغيرات السالفة الذكر، فإن العالم الجديد يعيد ترتيب اولوياته، بما يحقق ا<من الجماعي
وما الدولي  سيطرت قـضايا ا<من  قد  مة. لـ ته دائـ تزال حركـ التي <  ير  تائج التغيـ ما<ت نـ مع احتـ سجم  اPنـ
توتر واستراتيجية الـ سلح،  وسباق التـ باردة،  حرب الـ الدولت| ا<عـظم خcل الـ  | عة العcقة بـ من طبيـ يه  تعنـ
الردع والـتدمير اPـؤكد واستراتيجية  الوطني الـسوفيتية،  حروب التحـرير  واستراتيجية  الدائم ا<مريكـية، 

سالت ية  من اتفاقـ ها  تج عنـ وما نـ بادل،   ) اتفاقية الصواريخ اPضادة للصواريخ عابرة2 )   ( ، سالت1 (اPتـ
قارات نال من العمcقـ| ا<هتـمام الـكافي، مـما)ABM( الـ .وكانت القـضايا الخـاصة بالنـظام ا<قتـصادي < تـ

تدمير ية عـلى  وقوته العـسكرية الكافـ رسانته  من تـ رغم  سوفيتي، عـلى الـ حاد الـ كك ا<تـ يار وتفـ تج عـنه انهـ نـ
قد سوفيتي،  حاد الـ حرب عـسكرية عـلى ا<تـ بدون  صرة  كا اPنتـ مرات. كـما ان امريـ ست  عالم  كا والـ امريـ

خرجت منهارة اقتصاديا، وتعاني من ازمات حادة في الركود وعجز اPيزانية والديون… الخ.

با اولـويات ا<من    ويتـجه الـعالم الـيوم إلى الدخول في حربه الرابعة، الـحرب ا<قتصادية. وقد وضع جانـ
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جوهر البرنــامج كانت  التي  من ا<قتــصادي.. وتــحولت السيــاسة العلــيا،  cالعــسكري لتــصبح ا<ولــوية ل
ا<نتخابي لبوش، إلى ورقة خاسرة في قلب الو<يات اPتحدة. في ح| استطاع كلينتون التركيز على ما
ــورقة الرابحة كان يعرف بالسياسة الدنيا اPتعلقة با<قتصاد، وتحرير التجارة وتأم| الوظائف، فضمن ال

للوصول إلى اPكتب البيضاوي في البيت ا<بيض.

   ويمكن مcحظة جدول اولويات ا<من العاPي من خcل تتبع الحملة ا<نتخابية في الو<يات اPتحدة، التي
تركزت على مجموعة اخطار تهدد امريكا والعالم. فالى جانب الوضع ا<قتصادي كان التركيز على قائمة
تؤثر عــلى طبــقة ا<وزون من تغــيرات هــامة  وما يــحدثه التــقدم الــصناعي  بالبيئة،  اPــوضوعات اPتعلــقة 
واPساحات الخضراء، ومعد<ت اPطر والحرارة واPناخ. ناهيك عن التلوث الذي يهدد وجود الكائن البشري.
ية، فان ما واذا كانت امريـكا وهي في مـركز صناعة قرار ا<من الدولي تـعاني ما تـعانيه من مـخاطر امنـ
كبير عـلى مـستقبل له ا<ثر الـ راته، سيكون  ية ومتغيـ هذه اPـخاطر ا<منـ عالم من  ستعانيه ا<طراف ودول الـ

وجودها.

في ا<طراف. من  اشرة عـلى ا< اشرة وغـير مبـ آثار مبـ داخل اPـركز  من  قات ا< cوسيكون لتغـيرات ع    
وسيكون على هذه ا<طراف ان تحدد اولوياتها بالنسبة <منها القطري او ا<قليمي او القومي، بحيث تقلل

) اPتغيرات في جوانب العcقات25 (من تأثير اPركز على طبيعة عcقاتها مع محيطها. وقد حدد باري بوزان
 :ب| اPركز وا<طراف في كل من قطاعات ا<من التالية

أ. ا3من السياسي

نائم شكل غـ رأسمالي وا<شتراكي، تـ طب| الـ صارع ا<يديولوجي بـ| القـ في مرحـلة التـ كانت ا<طراف     
ايديولوجية <متcكها اصول استراتيجية، ودخلت دول جديدة ذات اصول استراتيجية، كما في جمهوريات
ربي < عاPي العـ ظام الـ وفي النـ اسي.  عده الجيوسيـ في بـ فا  استراتيجيا مختلـ عب دورا  وسطى، لتلـ آسيا الـ
توجد جوانب استراتيجية او ايديولوجية تدفع الدول الكبرى إلى ا<لتفاف لكسب و<ء ا<طراف من دول ما
كان يعرف بالعالم الثالث. وسيؤدي ذلك إلى فقد تأثير ا<طراف على اPركز. ومن هنا يمكن القول ان دول
حول الك انقـسام  عد هنـ لم يـ سبة <عـضائها فـ عب دورا بالنـ اسي، يلـ عد سيـ قدم اي بـ عد تـ لم تـ ياز  عدم ا<نحـ

وما زال من اPشكوك( موقف سياسي، يتم عدم ا<نحياز له. ومع انهيار الشيوعية وسياسة الحزب الواحد، 
ير اPـستقرة، اسية غـ ية السيـ في البنـ مة ا<ستبدادية  ته ا<نظـ ما حققـ احا افـضل مـ ددية نجـ به ان تحـقق التعـ
وغير اPبشرة بالخير في كثير من دول العالم الثالث. والنظريات < تنبئنا بشيء عن اPزايا النسبية للنهج
الديمقراطي في مقابل النهج ا�خر من اPراحل ا<ولى لبناء الدول. وتوجي التجربة بقوة، بأن بناء الدولة
وذلك يان.  من ا<حـ كثير  في  قوة  استخدام الـ والى  ويل  امد طـ إلى  تاج  زالق، وتحـ وكثيرة اPـ سألة عـسيرة  مـ
يه خـاصة بالنـسبة للبcد التي لم تـقذف الطبيـعة عليـها خيراتـها، والتي جاءت مـتأخرة إلى مـجال وصلت الـ

).26 (قبلها، الدول القوية في اPنظومة الدولية بصــورة طبيعية)

شرعية عن  الدفاع  في  صعوبة  جد دول ا<طراف  ما تـ لى ا<خص، ربـ شرق ا<وسط عـ يا والـ وفي افريقـ    
الحدود التي رسمتها الدول ا<ستعمارية، والتي لم تتمكن من ان تقوم داخلها دول قادرة على ا<ستمرار.
وقد دارت الحرب الباردة موازية لتعزيز قاعدة عمل قوية ترعرعت في ا<مم اPتحدة، مؤداها ان الحدود ب|
الدول يجب ان تبقى ثابتة بالشكل الذي وجدت عليه بعد الحرب، وبعد ا<ستعمار. وزادت هذه القاعدة قوة
قوى تألف عـضويتها من دول رسمت حدودها الـ ية. وهي الهيئة التي تـ عـندما نـشأت منظـمة الـوحدة ا<فريقـ
ا<ستعمارية بصــورة تعسفية ليس لها مثيل في النظام الدولي. و< شك ان ما يعانيه الوطن العربي، من
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تمزيق وحدود مصطنعة، كرسها ا<ستعمار منذ سايكس بيكو حتى ا�ن.

الدول، حدود  في  يرات  ية <حداث التغيـ قوى الغربـ من الـ الك توجـها  باردة ان هنـ حرب الـ اية الـ شير نهـ    وتـ
شرقية، خـاصة واوروبا الـ سوفيتي  حاد الـ في ا<تـ جري  ما يـ اطار اPنظـومة ا<شتراكية. كـ في  كانت  التي 

يوغسcفيا وتشيكوسلوفاكيا، في الوقت الذي تدعم فيه الوحدة ا<Pانية والوحدة ا<وروبية بشكل عام.

   لقد كادت ردة فعل امريكا على محاولة العراق التوحيد مع الكويت، نتيجة Pا يعنيه ذلك من تأثير رمزي
التي نــشأت بــعد العــهد صريحا عــلى الــحدود  وقد اعــتبر هجــوما  يوحي بتوحــيد الــعالم العــربي.  هائل 
التي ازالة الـحدود،  من الـقدرة عـلى  سcمية  من الـصحوة القومـية والعربـية وا< وما تعنـيه  ستعماري،  ا<

ارتبطت بقوة بعمليات التقسيم وا<ذ<ل، التي قام بها ا<ستعمار في الوطن العربي.

ب. ا3من العسكري

بذلك وقل  في ا<طراف.  سكرية  واعد العـ باردة ا<همـية ا<ستراتيجية للقـ حرب الـ هاء الـ مع انتـ    تراجـعت 
سير نهـاية ية. وتـ مع الحكـومات اPحلـ قارب ا<يديولوجي  وريد ا<سلحة كـوسيلة للتـ استخدام تـ إلى  حافز  الـ
| دول كبرى دورا للتوفـيق بـ الدول الـ ية واعـطاء  من اPواجـهات العـسكرية اPحلـ حد  إلى الـ باردة  حرب الـ الـ
تائج ومن النـ شرق ا<وسط.  مام بالـ غرب دائم ا<هتـ سيجعل الـ بالنفط  مام  كن ا<هتـ ا<طراف اPتـصارعة. ولـ
النهائية التي ترتبت عليها نهاية الحرب الباردة، ان تكون هنالك سيطرة على تجارة ا<سلحة التقليدية ب|
دعم الـتدفق للـقدرات في  سوف تـستمران  من اPـرجح ان هـناك آلـيت| قـويت|،  طراف. ولـكن  اPـركز وا<

العسكرية إلى بلدان ا<طراف.

ــوردة، بعـضها Pمن الجـهات ا زايد  عدد متـ ها  شجع عليـ التي يـ سcح،  في الـ جارة  هي التـ ية ا<ولى     ا�لـ
راغب في بيع منتجاته، وبعضها شديد الرغبة في ذلك. وتسود اPنافسة التجارية الشرسة سوق السcح،
حيث هي اهم ما تملكه الدول اPستقلة عن ا<تحاد السوفيتي، وكذلك الص| وتشيكوسلوفاكيا. وهذه الدول
مستعدة لبيع اية تكنولوجيا عسكرية، بما فيها الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية. وتشكل
صفقة ا<سلحة التي تحصل عليها ايران من روسيا ومن الدول ا<سcمية اPستقلة نموذجا واضحا Pسألة

التسلح والتعديل والتطوير.

عالم. وحـيث ان ارجاء الـ في  شر  الذي ينتـ طــورة  صنيع ا<سلحة اPتـ لى تـ قدرة عـ وهي الـ ية،  ية الثانـ    وا�لـ
صناعة السcح < تنفصل عن ا<قتصاد اPدني، حيث تتداخل التكنولوجيا والعلم في اPجال|، وهذا يعطي
رها جاوز عمـ التي تـ ووية  ها التكنولوجـيا النـ ما فيـ سcح بـ في الـ طوير انتاجـها  لى تـ قدرة عـ دول ا<طراف الـ
نصف قرن من الزمان. ومن اPتوقع ان يلعب اPركز دورا هاما في صياغة ا<من العسكري عبر استخدام
من فانه  من،  والى ان يــتم تغيــير بنــية مجــلس ا< من اPيــثاق.  ادة الــسابعة  Pالــشرعية الدولــية وتــطبيق ا
اPستبعد، خاصة بعد سقوط بوش، ان يلجأ اPركز إلى الدخول في حرب عسكرية، وسيستعيض عن ذلك

 بفرض العقوبات ا<قتصادية.

ج. ا3من ا3قتصادي

لدان ا<طراف، فـهو انـما يتعـلق باPعـوقات    إذا كان هنـالك معـنى واضح لcمن ا<قتـصادي فيـما يتعـلق ببـ
الثروة والتـصنيع. من  الدنيا  الدرجات  في  في التنمـية والـوجود  عن الـتأخير  الهيكلـية اPـستمرة الناتـجة 
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وازدياد اختcف اسعار الـسلع ا<ولـية  في انخـفاض  ستمرار  سوءا بـسبب ا< طراف  وضع ا< وسيزداد 
اPصالح ب| البلدان النامية. وتحتاج استراتيجيات اPركز القائمة على فرق تسد، واحتدام مشكلة الديون
وفقد اPيزة النسبية الناتجة عن رخص القوة العاملة في مواجهة التكنولوجيا ا<وتوماتية الذكية في البلدان

الصناعية اPتقدمة.

صادية ا<قليمـية الدوائر ا<قتـ من  سلة  شوء سلـ إلى نـ ركز  داخل اPـ اسية  قوى السيـ خل الـ يؤدي تخلـ وقد     
تتمحور حول اوروبا واليابان وامريكا الشمالية، وسيؤدي تناقص اPعونات ا<قتصادية إلى تفاقم ا<وضاع
في إلى ا<ستمرار  ركز  ويدفع دول اPـ وبة،  ير اPرغـ من الهـجرة غـ إلى مـوجات  سيؤدي  ما  في ا<طراف، مـ

دفع اPعونات ا<قتصادية.

د. ا3من ا3جتماعي

في انـماط هـوية اPجتمـعات وثقافتـها. تؤثر  التي  من ا<جتـماعي با<خـطار ونـقاط الـضعف     يتعـلق ا<
وتشكل مشكلة الهجرة ومسألة التصادم ب| الحضارات اPتنافسة القضيت| ا<برز في العcقات ب| اPركز
التركيب العـرفي في  من تغيـير  فالهجرة تـهدد هـوية وثقـافة اPجتمـعات اPحلـية، بـما تـحدثه  طراف.  وا<
والثقافي والديني واللغوي للسكان. وتواجه الهجرة بداية بالترحيب، ولكن ضمن حدود معينة، ولكن الهجرة

غير اPقيدة تشكل خطرا على الثقافة القائمة، بما يجعلها مصدر خطر على ا<من ا<جتماعي.

ية سهل عملـ قل تـ وسائل النـ ركز. وحـيث ان  إلى دول اPـ من ا<طراف  هاجرين  من اPـ كثير  الك ا�ن الـ    وهنـ
لدان ا<طراف، ومع حـاجة دول اPـركز قال، ومع ازدياد الـحوافز ا<قتـصادية للـعاطل| عن العـمل في بـ ا<نتـ
إلى ا<يدي العاملة الرخيصة، فإن عملية الهجرة تندفع كاسحة امامها لك قيد، بما فيها خطر اPوت نفسه،

كما اثبت ذلك مهاجرو الزوارق الفيتنامي|.

عات غرب ومجتمـ سة بـ| الـ ويات الحـضارية اPتنافـ ساحات التـصادم بـ| الهـ في  جرة  هر مـشكلة الهـ    وتظـ
إلى ركز  من اPـ جه  ية تتـ جاه اPـضاد اي ان الكراهـ في ا<تـ ظم ا<حـيان  في معـ حرك الخـطر  ا<طراف، ويتـ
ها اPـهاجرون. رها من الدول، التي ينـشد اليـ يا وغيـ يا وفرنـسا وايطالـ ما نـشاهد ا�ن في اPانـ ا<طراف. وكـ
ازية الروح النـ عث  حد بـ إلى  ووصلت  فة،  شعارات مختلـ حت  بدأت مـوجة العـنف اPـعادي للغـرباء، وتـ حـيث 

والفاشية من جديد.

عراق مـشكلة لى الـ ربي عـ عدوان الغـ يج والـ حرب الخلـ عد  غرب وا<سcم خـاصة بـ    ويـشكل التـصادم بـ| الـ
قائمة. فقد خلف هذا العدوان على الرغم من اقحام بعض العرب واPسلم| فيه شكليـاً، مخزونا ً هائc من
اPشاعر الحاقدة واPعادية للغرب وخاصة لبريطانيا وامريكا. وهذه اPشاعر التي يسهل تغذيتها، < بد ان
يؤدي التوتر الناتج عنها إلى تضخيم مسألة الهجرة، مما سيؤدي إلى ا<حتكاك ب| اPجتمعات ا<سcمية
يع من جمـ ية  وية ا<وروبـ عزز الهـ ية، ان تـ باردة اجتماعـ حرب  شأن  ومن  ها.  عات اPـضيفة لـ هاجرة واPجتمـ اPـ
نواحيها في الوقت الحاسم في عملية الوحدة ا<وروبية. وربما يبرز رأي واسع ا<نتشار في الغرب، ليس

على استعداد لتأييد شن حرب باردة اجتماعية على ا<سcم بل ول¥خذ بسياسات تشجع على ذلك.

3من البيئيهـ. ا

شة هدد معيـ هذه القـضايا ذات خـطر يـ ندما تـصبح  لى ا<من عـ البيئة عـ تأثير قـضايا  عن  عبير  كن التـ    يمـ
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سطح البــحر، في مــستوى  واسع. فالبــلدان اPعــرضة للــغرق نتيــجة لــحدوث بــسيط  البــشر عــلى نــطاق 
والفيضانات التي اصابت بنجcديش، وا<عاصير التي تجتاح الكثير من بلدان العالم كلها، تشكل قضايا
في رية  يرات جوهـ التي تـحدث تغيـ كل اPـسائل  هذا ا<طار  في  تدخل  ما  الدولي. كـ اطار ا<من  في  ية  بيئـ
نوع من  الدفيئة او كيمــاويات  غازات  هو الــحال بالنــسبة <نــشطة انبــعاث  حــركة الغcف الــجوي، كــما 

ونات ) التي تبدد طبقة ا<وزون الواقية لcرض، او ا<نشطة ا<ستغcلية اPحدثة للتلوث،CFC( كلــورفلوركربـ
( ). البcنكنون التي تهدد بالحد من توافر ا<كسج| في الهواء الجوي نتيجة قتل الغابات والعوالق 

   وهنالك عدد كبير من بلدان ا<طراف معرضة للفناء الفعلي نتيجة <ستمرار الجفاف والتصحر، وما نتج
عنهما من تهديد لcمن الغذائي، ويشاهد العالم من مناظر مأساوية في الصومال، ترمز إلى الحضيض

الذي انحدرت اليه البشرية.

   ويمـكن ان يدرج في اطار ا<من البيئي بـعض اPـخاطر التي تواجه البـشرية كأمراض مستعـصية مـثل
نوان ا<من الـصحي، وهو ما يـشمل ايـضا اعة والـسرطان، وهو ما يمـكن ادراجه تـحت عـ مرض نـقص اPنـ

خطر اPخدرات وانتشارها.

   من الواضح ان ا<من البيئي سيلعب دورا هاما في شد انظار اPركز نحو ا<طراف. وسيكون الحفاظ
الة في حـ عاء  قد تحـيق بالبـشرية جمـ التي  هذه ا<طراف درءا لcخـطار  ركز بـ مام اPـ احد مـصادر اهتـ يه  علـ
ا<ستهتار با<من البيئي، الذي يتسم بطابع الكلية والشمولية لبيئة كوكبنا ا<رض. الذي قد يعمد إلى نشر
ادمة. في اPرحـلة القـ هام  ائي دوره الـ Pمن اcوسيكون ل واقع حـضارته.  عن مـ يدة  ناطق بعـ في مـ صانعه  مـ
نا، قد يؤدي فة الـسكان، مـثل منطقتـ ياه، وخـاصة في بـعض اPـناطق الكثيـ حـيث ان النـقص في امدادات اPـ
إلى مشاكل اقليمية تجر إلى منازعات وحروب ساخنة. و< شك ان قضايا البيئة ستزداد اهمية، وستعرض

نفسها على ا<من الدولي بشكل واضح.

رابعا النظام العا'ي الجديد:

" النظام العاPي الجديد قواميس السياسات الخارجية Pعظم دول العالم منذ آب" . بعد1990    دخل شعار 
ان اعلن بوش امام الكونجرس، ان هذا النظام سيبدأ بالتكوين مباشرة بعد ا<نتهاء من ازمة الخليج. وقد
في الـعام واشنطن نفـسها كـما  في  من النقـاشات والتحفـظات  يثير العـديد  يزال  هذا الـشعار، و<  اثار 

بأسره. والجميع يتساءل عن مضمون هذا النظام، خطوطه العامة، تركيبه، ودور الو<يات اPتحدة فيه.

" "، النظام العاPي الجديد    وقد حاول بوش في مناسبات متعددة اعطاء بعض التفسيرات Pا يعنيه شعار 
الـواشنطن بـوست في( ). وهذا ما1991  أيار26 ا< انه لم يتـجاوز العمومـيات، كـما يـقول دان ايرودروف في 

سياق في  بالقول  حدة،  في ا<مم اPتـ سابقة  حدة الـ دوبة الو<يات اPتـ ريك، منـ يرك باتـ سيدة جـ| كـ حدا بالـ
) يواجه مــشكلة اســاسية فيــما يتعــلق: ان الرئــيس ا<مريــكي  بوش الخارجــية  جورج  انتقــادها لسيــاسة 
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بالسياسة الخارجية، وهي نفس اPشكلة التي تطال اكثر من جانب من جوانب ا<دارة الحالية، انها تتعلق
) الواشنطن بوست)  . .)16 بالفشل، في ا<فصاح عن الهدف اPراد تحقيقه  آذار

ضبابيته، فـقد بوش او  ما يـريده  عدم معـرفة  من  عن الـهدف < ينـبع  في ا<عcن  هذا الفـشل     ولـكن 
وازنة الcزمة تأم| اPـ وذلك لـ كونجرس،  امام الـ ريده  ما تـ عن بـعض  ية ان تفـصح  اضطرت ا<دارة ا<مريكـ
Pشروع النظام العاPي الجديد، الذي تشكل في ذهن بوش، مع انتهاء ا<تحاد السوفيتي، وسيطرته اPطلقة
ضد الـعراق، واخـضاعه العمcقـ| ا<قتـصادي| اليـابان وادارته للتـحالف الثcثيـني  من،  عـلى مجـلس ا<
سري| رين  لى تقريـ كي عـ كونغرس ا<مريـ بوش ان تطـلع الـ اضطرت ادارة  قد  سكرية. لـ شيئته العـ يا Pـ واPانـ
وذلك <نتزاع باردة.  حرب الـ عد الـ ما بـ ية Pرحـلة  ية ا<مريكـ حددان ا<ستراتيجية العاPـ تاجون يـ اعدهما البنـ

( البنتاجون للعام( . وقد نشر باتريك تيلر1993-1992 موافقة الكونغرس على ميزانية وزارة الدفاع ا<مريكية 
" في" رالدتربيون  في الهيـ لة  سبع القاتـ سيناريوهات الـ الـ نوان  وهو بعـ رير ا<ول  من التقـ فات  شباط18 مقتطـ  

يا مـساعد رئـيس ا<ركان كولن باول، يـقع وأشا1992 يرال جيرامـ ر إلى ان التقـرير الذي اعد مـسودته ا<مـ
سبع حدد البنــتاجون  ـباردة.  ا بــعد الــحرب الـ P صفحة. فــفي اول خــطة عــسكرية مفــصلة سبع|  في 
لة، التي تـفرض عـلى الو<يات اPتـحدة خـوضها خcل الـسنوات ية اPحتمـ سيناريوهات في اPواجـهات ا<جنبـ

العشر القادمة.

قوات قادة العـسكري| لطـلب الـ ها للـ قد اعـطت تعليماتـ الدفاع  ولى، ان وزارة  سرية ا< قة الـ    تكـشف الوثيـ
ضد الـعراق وكـوريا الـشمالية. سيناريوه|  في  كبيرة  حروب اقليمـية  زمة الكافـية لـخوض  cسلحة ال وا<
نع اوروبا Pـ في  سكرية  رابع مواجـهة عـ سيناريو الـ وقع الـ واحد. ويتـ وقت  في  الدولت|  ضد  ثالث  وسيناريو 
روسيا من التطلع <هداف توسعية. وفي السيناريوه| ضد العراق وكوريا الشمالية. وسيناريو ثالث ضد
من التطـلع روسيا  اوروبا Pـنع  في  واحد. ويتـوقع الـسيناريو الـرابع مواجـهة عـسكرية  وقت  في  الدولت| 
<هداف توسعية. وفي السيناريوه| الخامس والسادس، تقول الوثيقة، ان على الو<يات اPتحدة ا<مريكية
مواطن هدد حـياة خمـسة آ<ف  الذي يـ يب|،  في الفلـ نوع انقcب  من  اجآت  لرد عـلى مفـ جاهزة لـ كون  ان تـ

امريكي، او محاولة ارهابية انقcبية ضد حكومة بنما، التي من شأنها ان تهدد الوصول إلى قناة بنما.

" منافسات عدائية قد تنبعث مؤخرا في هذا العقد، او"    وفي السيناريو السابع، تدعو الوثيقة إلى ردع 
" هذه" عن اPـوازنات الcزمة لـ ذلك  عد  رير بـ حدث التقـ ، ويتـ وسعي عدواني تـ طابع امـني  عاPي ذي  حالف  تـ

السيناريوهات.

   إن التقرير النهائي الثاني، وهو ا<كثر خطــورة واهمة، فقد نشر باتريك تيلر مقتطفات منه في نيويــورك
في 8/3/1992 تايمز يون  رالد تربـ قد46.  واشار إلى ان التقرير الذي يقع في9/3/1992     وفي الهيـ صفحة،   

زويد تم تـ وقد  الدفاع ا<مريكـية.  في وزارة  ساعد  سكرتير اPـ فوتز، الـ بول وولـ وضع مـسودته  اشرف عـلى 
حرب استراتيجية الـ حول  قاش  قد ان النـ سؤول، يعتـ من خcل مـ سري  بالتقرير الـ تايمز  ويــورك  جـريدة النيـ

الباردة، يجب ان يجري على مستوى الرأي العام.

تكامل اليابان واPانيا في نظام أمني تقوده"    وقد جاء في فقرة ا<فتتاحية ان النصر ا<قل وضوحا هو 
في" ستراتيجية تظـهر بـوضوح  هذه ا< استمرت  وقد   . سcم ديمقراطـية الو<يات اPتـحدة، وخـلق منطـقة 

استعداد البنتاجون <ستخدام قواته اPسلحة Pنع انتشار ا<سلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في دول
مثل كوريا الشمالية والعراق ودول ا<تحاد السوفيتي سابقا واوروبا.
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ابان وغيرهـما من الدول الـصناعية يا واليـ ووية قد يـغري اPانـ قة إلى ان انتـشار ا<سلحة النـ    وتـشير الوثيـ
للحصول على اسلحة نووية لردع اعدائها ا<قليمي|. وقد يؤدي هذا إلى تنافس كوني مع الو<يات اPتحدة،

والى نشوء ازمة مصالح قومية وتهديدات عسكرية.

نا النـووية رادعا هـاما £ي تـحد( تـشكل قوتـ    وتـحاول الوثيـقة تـعديل دور التـرسانة النـووية للو<يات اPتـحدة 
الدمار سلحة  ثالث < طرف  استخدام  الوقت تـساعد عـلى ردع  وفي نـفس  كوني غـير منـظور،  او تهـديد 

الشامل.

   وتتطلع الوثيقة إلى ترتيبات امنية دولية، تضمن اعادة تسليح اPانيا واليابان، خاصة با<سلحة النووية.

فإن عـلى الو<يات اPتـحدة ان تتـصرف( من الو<يات اPتـحدة،  دعوم كلـيا  Pي اPوحـيث ان النـظام الـعا    
(. منفردة عندما يتعذر وجود تحرك جماعي

ان الوجود ا<مريكي الفعال في اوروبا، والتcحم اPستمر مع حلفائنا الغربي| يبقى امرا(    وتؤكد الوثيقة 
).NATO حيويا. وعلينا ان نمنع نشوء اي ترتيبات امنية محضة من شأنها ان تنسف حلف شمال ا<طلسي

ها كن عليـ ها، ولـ من قواتـ يص  حدة التقلـ كن للو<يات اPتـ انه يمـ إلى  قة،  شير الوثيـ آسيا تـ شرق  سبة لـ    وبالنـ
حدة ان( سنى للو<يات اPتـ وذلك ليتـ في اPنطـقة،  درجة ا<ولى  من الـ سكرية  قوة عـ وضعها كـ لى  ظة عـ اPحافـ

تـستمر في اPـساهمة في ا<من ا<قليـمي وا<ستقرار بالتـصرف كـقوة توازن وتمـنع حدوث فراغ او هيمـنة
�. اقليمية

   وتشير الوثيقة إلى ان تفكك اPؤسسة العسكرية السوفيتية السابقة، قد ازال قدرة اي قوة وريثة من شن
< تستبعد الخـطر على ا<ستقرار في اوروبا نتيـجة ردة_ حرب تقليـدية عاPـية. ولكن الوثيـقة اشارت بأنها 

(. قومية في روسيا، او محاو<ت <عادة روسيا ضم جمهوريات اوكرانيا وبيلوروسيا اPستقلة حديثا وغيرها

ـحاد ـعرف با<تـ كان يـ ما  في دول  ـووية  سلحة النـ ـشأن ا< ـية بـ ـحدة ا<مريكـ يات اPتـ وحول خــطة الو<    
) ( ويـجب ان تـستمر(  .. ترحيبـها بالتطــورات التي تحـصل في الدول اPـستقلة الـسوفيتي، تـشير الوثيـقة إلى 

يا ومـستقبc، حـيث ان روسيا تبـقى هي الـقوة الوحـيدة في قادة الروس حالـ ها الـ بار ا<خـطار التي مثلـ باعتـ
(. العالم القادرة على تدمير الو<يات اPتحدة

) نا ا<ستمرار في مواجـهة احتـمال: عليـ قة  قول الوثيـ ووية غـير مـؤذية، تـ روسية النـ قوة الـ    والى ان تـصبح الـ
. وتـنادي) ايدي اولئك اPـرتدين <نظـمة عدوانـية دكتاتـورية مغلـقة في  ستراتيجية  وقوع الـقوات النـووية ا<

الوثيقة بضرورة ا<سراع في اقامة نظام عاPي ضد الصواريخ عابرة القارات.

   من الواضح ان هذه الخطوط العامة الواضحة التي حددتها ادارة بوش، تعبر عن مفهومه ومفهوم ادارته
قه. ولـكن اهم اPـشاكل التي تواجه هذا اPـشروع هو عاPي الجـديد، الذي يطمـحون لتحقيـ عة النـظام الـ لطبيـ
ية الديون الداخلـ راكم  قة وتـ ازمة اقتـصادية خانـ من  حدة  يه الو<يات اPتـ عاني فـ وقت تـ في  ادية،  باته اPـ متطلـ
والخارجية، جعلت الكثيرين من اعضاء الكونغرس ينتقدون اPشروع اPقترح باعتباره مكلفا بما < تقتضيه
قوة اصيل لـ وضع تفـ حاول  قة، ويـ شير الوثيـ ما تـ كي، كـ الدور ا<مريـ نة  إلى هيمـ هدف  الـضرورة. فاPـشروع يـ

اعدة ادمة، Base force  القـ يون وستمائة الف عـسكري خcل الـسنوات الخـمس القـ الدعم بملـ  <دارة بوش بـ
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ومائت| بلـيون دو<ر الف  ). وهذا ما جعل الكثيرين من اعضاء الكونغرسtrillion 1.2$ (بتـكاليف تـعادل 
).27 (الديمقراطي|، ينتقدون اPشروع اPقترح باعتباره مكلفـاً بما < تقتضيه الضرورة

   لقد اثار مشروع النظام العاPي الجديد، كما كان يراه بوش، نقاشات حادة. فانحاز كثيرون إلى دعمه
ما بـعد الـحرب وبدأ النـقاش يـتوجه نـحو تحـديد الـبدائل اPمكـنة لـصــورة نـظام  آخرون بـشدة.  وعـارضه 

 :الباردة.. ويمكن تلخيص البدائل اPقترحة على الشكل التالي

أ. نظام أمريكا فوق الجميع.

في تقــريري جاءت تفــصيليـاً  والتي  بوش،  عبرت عــنه الخــطوط العــامة Pــشروع  ما  هو  وهذا الخــيار     
قوى هو امريـكا، ا< واحد عـلى الـعالم،  من هيمـنة قـطب  البنـتاجون الـسالفة ذكرهـما. وينطـلق اPـشروع 
عسكريا.. و<عتبارات اقتصادية فإن جناحي هذا النظام < بد ان يستمدان قوتهما ا<قتصادية من نظام|
شعار حمــاية اشبه بنــظام البلطــجة تــحت  انه  قزمــ| عــسكريـاً، ويتمتــعان بــقدرات اقتــصادية متــطــورة. 
الديمقراطية، وحقوق ا<نسان، والشرعية الدولية. ومثل هذا النظام الذي شاهد حماية الديمقراطية، وحقوق
ية شرعية الدولـ قدماته، وكـيف يـوظف الـ عالم مـ شاهد الـ الذي  ظام  هذا النـ ثل  ية. ومـ ا<نـسان، والـشرعية الدولـ
بمكيال| حسب مصالحة الخاصة ضد العراق، حيث < بد من تطبيق قرارات مجلس ا<من بالقوة. وضد

 بما يخدم مصلحة العدو الصهيوني.338 ،242 فلسط| حيث يتم تفسير قراري مجلس ا<من الدولي

   ولـهذا اPـشروع من النـظام الـعاPي الجـديد انـصاره في الو<يات اPتـحدة ويتمثـلون اسـاسـاً في اPؤسـسة
 :العسكرية ا<مريكية، اPستفيد ا<ول من هذا النظام، الذي يقوم على ركيزت| اساسيت|

ا3ولى تفرد امريكا بقيادة العالم.:

الثانية تأم^ القوة العسكرية ا3مريكية ا3ستراتيجية الSزمة لهذا التفرد.:

   ويحرص دعاة نظام امريكا فوق الجميع في تدعيم وجهة نظرهم بأنهم على قناعة تامة، بأن اي صراع
جد وأوسع بحـيث تـ اشمل  حرب  إلى  في النهـاية  سيؤدي  عالم،  في الـ حدوثه  كان حجـمه او مـكان  مهـما 
الو<يات اPتحدة نفسها مقحمة في هذا الصراع. وان عليها دائما ان تتخذ خطوات صلبة وجادة ومباشرة
يم عالم، كـما يدعون. ونتيـجة <قـحام القـ ضد اي عـمل عدواني، من اجل تكـريس النـهج الديمقراطي في الـ
جانب إلى  اصبحت  ها  عاPي الجـديد، فإنـ ظام الـ صميم النـ في  عالم  في الـ شارها  سألة انتـ الديمقراطـية ومـ
احد غcة شارلز كـروماتر،  قد تـ فوق الجمـيع. ويعتـ كا  ظام امريـ لدعاة نـ دعائم اسـاسية  ا<من وا<ستقرار 

لى( ماد عـ حدة با<عتـ رضه الو<يات اPتـ عالم يـجب ان تفـ في الـ هدوء  بأن ا<ستقرار والـ ظام،  هذا النـ الدعاة لـ
انات ها خـلق كيـ ية جـديدة، قد يـكون من بينـ ها الخـاصة. وقد يتطـلب ذلك انـشاء قوان| وانظـمة عاPـ امكانياتـ
شبه مستقلة ومنفصلة عن الدول ا<صلية، كما يجري في يوغسcفيا وتشيكسلوفاكيا، او كما هو الحال مع
فإن عـلى الو<يات اPتـحدة ان تـضع ية،  ية الثانـ عد الـحرب العاPـ ما بـ فترة  في  ما حـصل  الفلـسطيني|، او كـ

(.  ) يؤكد كروماتر ان ا<مل الوحيد في هذا العالم اPشحون باPشاكل28     (ا<ساس للنظام العاPي الجديد
واPصاعب، هو ان تحتفظ امريكا بتفوقها وبرغبتها <ستعمال تلك القوة من اجل اثبات قدرتها على قيادة

العالم وادارته.

في( كا  قدرة امريـ ويـاً عـلى مـ مـؤشراً قـ يراه  بأنه  تاجون،  قه عـلى مـشروع البنـ في تعليـ روماتر  اكد كـ وقد     
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الحفاظ على سيطرتها العسكرية على العالم. وبالتالي منع اي قوة من البروز واPنافسة مستقبc وخاصة
(. )29 (اليابان واPانيا

ابات تائج ا<نتخـ جاوزته نـ قد تـ عاPي الجـديد  بوش الـ ظام  يع.. نـ فوق الجمـ كا  ظام امريـ قول ان نـ    ويمـكن الـ
الرئاسية في الثالث من نوفمبر اPاضي.. واصبح جزءا من التاريخ العدواني للرئيس اPهزوم جورج بوش.

ب. نظام.. أمريكا او3.

ذلك الـشعب ا<مريـكي هذا ا<تـجاه، فـقد حـسم  من يمـثل  طويc لتحـديد     < يحـتاج ا<نـسان للتفكـير 
باتـريك" هذا ا<تـجاه، اPـرشح  دعاة  اهم  من  إلى ان  من ان نـشير  بد  بانتـخابه بـيل كلينـتون. ولـكن < 

هذا" دعاة  اسة  قوم سيـ اسة. و< تـ رشيح للرئـ لى التـ هوري عـ حزب الجمـ داخل الـ بوش  نافس  الذي  انان  بيوكـ
إلى ا<هتـمام بالـوضع الدولي. وانـما يـهدفون  عن اPـسرح  الدعوة لcنـعزال وابـعاد امريـكا  النـظام عـلى 
عبر وقد  سلم ا<ولــويات.  في  الداخلي وبمــصلحة الــشعب ا<مريــكي ا<جتماعــية وا<قتــصادية وجعلــها 
بيوكانان عن هذا ا<تجاه، بأن ا<نفراد في اتباع استراتيجية مستقلة ليست اPشاركة في تحمل ا<عباء،
اسية وية السيـ ها القـ لى عcقاتـ حافظ عـ حدة ان تـ لى الو<يات اPتـ ية. وان عـ من ا<نعزالـ نوع  ها ليـست  ما انـ كـ

). ويرى دعاة هذا النظام ان على الو<يات اPتحدة ان تحتفظ30 (والثقافية وا<قتصادية مع بقية دول العالم
بقوة عسكرية، اذا ما نشب اي تهديد للمصالح ا<مريكية في العالم. ويطلبون بإعادة النظر في ا<حcف
العسكرية القديمة كحلف الناتو، ويرفضون ان تمارس الو<يات اPتحدة دور الشرطي العاPي، و< يعتقدون

ان هذه دعوة لcنعزالية وادارة الظهر كما يدعي بوش.

هام بوش له ية عـلى اتـ اسة الخارجـية ا<مريكـ    ويرى جـوزيف ناي، احد اPنظـرين <عادة النـظر في السيـ
با<نعزالية، بأن هذا ليس سوى محاولة فاشلة لتجنب البحث في حقيقة الدور ا<مريكي في مرحلة ما بعد

).31 (الحرب الباردة

نافس الـحاد، التي كانت باردة، هو غـياب حـالة التـ عالم بـعد الـحرب الـ    ومن الـواضح ان ما يـجري في الـ
ذلك <حتcل مـوقع اوضاعها، بحـيث يؤهلـها  الدول الـكبرى تعـمل عـلى ترتـيب  من  دولة  كل  سائدة. وان 
جيوبولوتيكي، يؤهلها للتنافس مع الدولة العظمى الوحيدة. ويدرك دعاة نظام امريكا او<.. ان على ا<دارة
من كا ان < تتحـسس  نة.. وعـلى امريـ بدون هيمـ عاPي  ظام  إلى خـلق نـ مد  تون ان تعـ اسة كلينـ الجـديدة، برئـ
ظهور قوى اخرى متنافسة تشكل معها تحالفـاً دوليـاً، يمنع الصراع الساخن ويجيز التنافس في اPجا<ت
في اتفاقــية مؤخرا  بدأت بــوادرها تــطل  والتي  ا<قتــصادية، الــساحة الرئيــسة للــحرب الــباردة الجــديدة، 

" ". الجات

ساخنة ان كن انفجـارها  ستقبل. ويمـ في اPـ وارضـاً خـصبة  جا<  باردة مـ صادية الـ حرب ا<قتـ وستجد الـ    
يه الو<يات شارك فـ الذي تـ عاPي الجـديد،  ظام الـ اسس للنـ وضع  من ان يـ بد  لذلك <  إلى عـسكرية.  ها  يحولـ
اPتحدة بوصفها قطبا اقتصاديا من اقطاب آخرين، بعيدا عن استخدام القوة العسكرية، <غراض تجارية

واستعمارية جديدة.

"New World disorder" ج. نظام.. الSنظام العا'ي الجديد:

كا فوق كا او<.. وحتى نـظام امريـ قول ان النـظام اPتـعدد ا<قـطاب، الذي يـؤيده دعاة نـظام امريـ    يمـكن الـ
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ـحدة مم اPتـ مع ا< قات  cـسبة للع سواء بالنـ ـية  ـاسة العاPـ ـبة السيـ ـواعد لعـ ـسكان بقـ ـيع.. يظcن يمـ الجمـ
فاء وفي حـالة انتـ الخ.  ية..  صادية او ا<قليمـ ية ا<خرى، والتكتcت ا<قتـ مع اPنظـمات الدولـ ومؤسـساتها او 
عاPي ظام الـ فاء النـ إلى انتـ تؤدي  اسية  في حـالة فـوضى سيـ عالم  وقوع الـ مال  صبح احتـ وجود ا<قـطاب يـ

" ". حارة كل من ايده اله برمته، وتسود العالم حالة 

   هذه الصــورة Pستقبل العcقات الدولية قد يراها البعض مستحيلة.. مقدماتها بادية للعيان على مستوى
وسنة والهـرسك.. حـيث اذا ما جـسمنا عالم وبـصره في الـصومال وفي البـ مـصغر، Pا يـجري امام سمع الـ
عايير عدام <بـسط مـ من انـ عانيه  وما تـ نرى الـصومال ا�ن  ما  سنراه تـحت اPجـهر كـ عالم الفـوضى  صــورة 
النظام. ان عجز الدول الكبرى او الكتل ا<قليمية على حل مشاكل وتناقضات شعوب ما كان يعرف بالعالم
الثالث، ونتيجة لتأجيج اPشاعر القومية والعرقية وا<ثنية والدينية والطائفية، وتحول هذه اPشاعر إلى احقاد
تعبر عن نفسها من خcل نزعات فاشية، فإن مراكز القوى العاPية قد تقف عاجزة عن حل هذه اPشاكل،
نتيجة عدم اتفاقها على طريقة محددة لذلك. او قد تجد نفسها مشتبكة مع بعضها البعض في حرب عاPية
ها، ما بينـ يب التناقـضات واPـشاكل فيـ كبرى، وتغلـ ية الـ تل الدولـ قوى بـ| الكـ موازين الـ جة اختcل  ديدة، نتيـ جـ

على عوامل الوحدة والتجانس واPصلحة اPشتركة.

ـعرف كان يـ ـما  ـجري ا�ن فيـ ـما يـ ـوضى كـ ـسودها الفـ ـلة ان تـ ـعالم مؤهـ في الـ كثيرة  ـناطق  ـالك مـ    وهنـ
بيوغسcفيا، ويعتقد جيمس شليسنجر وزير الطاقة ا<سبق في ادارة كارتر، ان العالم يتجه خcل ما بعد
الحرب الباردة، <ن يكون اقل استقرارا مما كان عليه طيلة فترة تنافس القوميت| ا<عظم. وهو يستبعد ان
الة ا<وضاع كون بحـ اشبه ما نـ عالم سوف يـشهد فترة  استقرار، بل ان الـ الة  ظام الجـديد إلى حـ يؤدي النـ
العاPية قبل الحرب العاPية الثانية، حيث سادت حا<ت التنافس والتناحر ب| القوميات اPختلفة. كما يجري
كان يــعرف با<تــحاد ما  في  اخرى متــعددة  واماكن  في يوغــسcفيا وبcد القــوقاز وتشيكــسلوفاكيا  ا<ن 

" ان استقرار العالم: السوفيتي سابقا. ويلخص شليسنجر بنظرة متشائمة Pستقبل الوضع العاPي فيقول 
الذي تقوده امريكا في الوقت الحاضر، هو اقل مما كان عليه ايام الحرب الباردة. لقد كان ا<نتصار في
الحرب الباردة كبيرا. ولكن اذا سارت امريكا إلى ابعد من ذلك، فإن عليها ان تتذكر ان ذلك ا<نتصار هو

(. cشاكل، التي قد تحدث في العالم مستقبP32 (مقدمة لكل ا(

من ـهدد ا< الذي يـ ـجار  ـشكل مــصدرا لcنفـ زالت تـ وسط <  ـشرق ا< ـقة الـ ـسنجر ان منطـ ـقد شليـ    ويعتـ
إلى ان قــضايا مــثل عاPي جــديد. ويــشير  ـناء نــظام  ـتالي اي تــقدم بإتــجاه بـ ستقرار، ويــضعف بالـ وا<
ها في لثروات واPـسألة الفلـسطينية، تـساهم جميعـ عادل لـ ير الـ وزيع غـ ية والفـساد ا<قتـصادي والتـ الديمقراطـ
رسم صــورة حذرة، وغير متأكدة مستقبل اPنطقة. واشار الى ان الخوف من حالة فقر ودمار اقتصادي قد
لم تثـمر الجـهود وانه اذا  من الفـوضى.  زمة لنـشوب حـالة  cـقدمات الPكل ا يـعم دول بأكملـها مـما يهـيئ 

ا<سرائيلي، فإن اPنطقة ستغرق في حالة عدم استقرار- ا<مريكية لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي
حدة ان فإنه يتحـتم عـلى الو<يات اPتـ شرق ا<وسط،  ستقبل الـ سبة Pـ وضوح بالنـ عدم الـ ظرا لـ ها. ونـ حد لـ  >

الــضمانة الوحــيدة لحمــاية اPــصالح" هو  ذلك  جدا. <ن  ادي اPلــموس ولــفترة طويــلة  Pتــواصل تــواجدها ا
).33 (ا<مريكية وبالتالي حماية اPنطقة من اي تهديد محتمل، سواء من ايران او من اي طرف آخر."

د. نظام.. الواحد للجميع.. والجميع للواحد

   انطcقا من التغيير، الذي طرأ على اولويات ا<من العاPي، بحيث اصبح ا<من الجماعي < يقوم على
عcقات القوى العسكرية وتوازناتها، بل على العكس اصبحت القوة وسوء استخدامها مصدر تهديد. يصبح
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شر كـافة. ومواجـهة ني البـ سبة لبـ حا بالنـ امرا ملـ سcم  واعد العـدالة والـ عاPي تحكـمه قـ ظام  حو نـ التطـلع نـ
الحكم الطوباوي اPثالي، الذي يوحي به هذا التطلع، يواجه سلسلة من العقبات، التي تحول مرحلة ما بعد
الحرب الباردة دون ا<ستمرار في هذا التطلع. ويمكن القول، انه في حالة تطور وتكامل ا<سس ا<نسانية
اPشتركة في ظل نظام متعدد ا<قطاب، يستعد Pواجهة مجموعة اPشكcت ذات الصفة العاPية مثل مشكلة
البيئة، وا<مراض الوبائية، ومشكcت ا<نفجار السكاني والهجرة، وهو ما يشمله ا<من ا<جتماعي وا<من

البيئي وا<من الثقافي، وا<من الغذائي وا<من اPائي وا<من الصحي.

   وتتوقف امكانية الوصول إلى مثل هذا النظام على امكانية ان تأخذ ا<مم اPتحدة ومؤسساتها العاPية
دورا كبيرا في حل اPشاكل ا<قليمية، بحيث يصبح حل اPشاكل بالقوة امرا مرفوضا. وتدرك دول العالم
ان التمسك بميثاق ا<مم اPتحدة ومبادئ القانون الدولي هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على ا<من العاPي
في ظل نـظام عاPي، يشارك فـيه الجمـيع ويسوده شعور الـتآلف والتـعاطف كمـثل الجـسد الـواحد، وشعاره

ا<نساني هو الواحد للجميع، والجميع للواحد.

 .. خامسا ا3من القومي العربي:

 مصادر التحدي وخيارات ا'واجهة

 مصادر التحدي.1

قوان| وضعت  استهدفتها مــنذ ان  التي  ستعمارية  تزال، الهجــمة ا<    لــقد واجــهت امتــنا العربــية.. و< 
ية، التي تواجه ا<مة ا<ستعمار قـيد التـطبيق، ويـحدد قانون الـسيطرة ا<ستعماري طبيـعة التهـديدات ا<منـ
ية. فا<حتcل اPبـاشر الذي اتـخذ شكc استيطانيا تـوسعيا عـلى ارض فلـسط| وامـتد إلى مـساحات العربـ
" "، كبرى اسرائيل الـ عا نـحو مـشروعه التلـمودي  اخرى من الوطن العـربي، ويـحاول التـجذر في ا<رض تطلـ

وهذا هو التحدي ا<كبر وا<خطر لcمن القومي العربي..

   ونتيجة Pحاو<ت القوى ا<مبريالية وا<ستعمارية زرع وتكريس الكيان الصهيوني في قلب ا<مة العربية،
قومي العـربي، خـاصة وان تـجذير هذه التـجزئة هدد ا<من الـ ثاني الذي يـ تكـرست التـجزئة وهي التـحدي الـ
من ا<حـيان بـ| ا<قـطار العربـية اPتـجاورة، كثير  في  من خcل الـصراعات اPـستمرة واPفتعـلة  يتـكرس 
<سباب سياسية او خcفات عقائدية او حول الحدود، مما يكرس التجزئة باثارة النعرة ا<قليمية، ويساهم
ية وحدة العربـ زالة عـلى طـريق الـ cكون ل بد< ان تـ الدفاع عـنه،  غي  هدفا ينبـ حدود اPـصطنعة  في جـعل الـ

الشاملة، التي تحقق ا<من القومي العربي وتصونه.

اشكاله، عــندما يمــتد اPــشروع ا<مبــريالي في ابــشع  من الــقومي العــربي  cويظــهر التــحدي الــثالث ل   
يا في الصهيوني بغـية احداث اPزيد من التـجزئة والتـفتيت في داخل حدود التـجزئة نفسها. ويـبدو ذلك جلـ
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يق هدفا لتحقـ وضعها ا<ستعمار  التي  حدود  اصبحت الـ ية، بحـيث  ية والعرقـ ية والدينـ عرات الطائفـ اثارة النـ
الوحدة الوطنية في اطارها..

توتر اPـستمر في العcقات، الذي يـصل إلى مـصادمات رابع للتـحدي العـربي فينـتج عن الـ    أما اPظـهر الـ
ها دول في معظمـ هي  والتي  ية،  ير العربـ الدول غـ من  ها  ية وجيرانـ الدول العربـ لة بـ|  وحروب طويـ سلحة  مـ
من الـقومي ويواجه ا< الخ.  ايران، وتركـيا، وتـشاد، والـسنغال، واثيوبـيا…  في  هو الـحال  اسcمية، كـما 
قومي يا لcمن الـ عض مظـهرا ايجابـ يراه البـ قد  دى الطـويل،  Pحدي عـلى ا من مـظاهر التـ العـربي مظـهرا 
العربي ولكن الحقيقة انه الوجه ا�خر لعملة التجزئة القطرية والتفتت الطائفي. وهذا اPظهر يتجسد فيما
يـاً. إلى مجمـوعات اقليمـية متcصقة جغرافـ عالم العـربي  سم الـ التي تقـ عاون ا<قليمـية،  يدعى مـجالس التـ
يام بل قـ كرة قـ وقد ظـهرت الفـ واحد  ربي الـ عالم العـ وجود الـ كار  ية <نـ من اPحـاولة الغربـ كرة تنطـلق  وهذه الفـ

الجامعة العربية، وحاولت تكريس وجود اربعة عوالم لكل منها خصوصية.

ا3ول هو عالم شبه الجزيرة العربية ومفتاحه الرياض.:

الثاني هو عالم الهSل الخصيب ومفتاحه دمشق.:

الثالث هو عالم وادي النيل ومفتاحه القاهرة.:

الرابع هو عالم ا'غرب العربي ومفتاحه الرباط.:

   وقد تم تعليب هذا التحدي ووضعه على الرف خcل قيادة جمال عبد الناصر لcمة العربية. ولكن الفكرة
عادت بعد كامب ديفيد وبعد انعزال مصر عن العالم العربي..

بعد سنوات طويلة اذا الفكرة تعود وتطرح نفسها. ثم يجري تقديمها(    وكما يقول محمد حسن| هيكل، 
لcمة العربية، وكأنها ا<ستجابة اPطلوبة لدواعي التغيير اPنشود، وكان ا<مر في جوهره مختلفا.. فالعالم
العربي الجائع إلى تفكير جديد. لم يجد امامه غير فكرة معلبة انتهت مدة صcحياتها من سن| طويلة..

(. )34 (وراح يمضغ.. ويبلع

   وقد أضيف Pظاهر تحدي ا<من القومي العربي مظهر سادس، وهو ا<نقسام الذي حصل نتيجة حرب
اطار في  ها  جب حلـ شكلة يـ ترى ان اPـ ية  من ا<مة العربـ وعة الحـية  كانت اPجمـ الذي  الوقت  في  يج. فـ الخلـ
الجامعة العربية، وهي ما تم التعارف على تسميتها مجموعة الحل العربي، انساقت مجموعة اخرى تحت
سي كي ا<طلـ تدخل ا<مريـ ؤيد الـ الذي يـ عدواني،  كي الـ إلى ا<ستجابة للمخـطط ا<مريـ والترهيب  الترغيب 
عراق، في الـ ية ا<ولى  قوة العـسكرية العربـ ية، ولـضرب الـ زيرة العربـ سافر للجـ عودة ا<حتcل الـ طاء لـ وقدم غـ
ويواجه اPظـهر ية.  مة العربـ cحدي ا<كبر ل هو التـ الذي  صهيوني،  ية للكـيان الـ واضحة ومجانـ وذلك خـدمة 
حدي ا<ول للكـيان اشر بالتـ صاله اPبـ حديات، باتـ لدائرة التـ في حقيقـته اغcق  هو  سابعـاً  العـربي مظـهرا 

1991  آذار6 الصهيوني.. وهذا اPظهر هو ما تسميه امريكا مشروع السcم، والذي ابتدأ بخطاب بوش في
ها وزير خارجيته بيـكر من يج، والذي اعـتبر مـبادرة للـسcم. وتـبع ذلك جو<ت مكوكـية قام بـ بـعد حرب الخلـ

اجل ترتيب اPخطط ا<خطر ضد ا<مة العربية.

   وتمخـضت جو<ت بيـكر عن وضع اسس Pؤتمر مـدريد، تنطـلق اسـاسا من انه < يـوجد احد في اPنطـقة
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يستطيع ان يقول <.. للسيد ا<مريكي.. هذا او<.

   وان الدول التي وقفت في مجموعة الحل العربي عليها ان تغير موقفها وا< فإنها ستعاقب، وهذا ثانيا.
خدم مـصلحة اPخـطط.. خـاصة اذا ما يـ عاملته بـ يبرر مـ ية الـسcم ا<مريـكي  في عملـ هام  وان دور ا<ردن الـ
استطاع ان يشكل مظلة للوفد الفلسطيني، يتم من خcلها ابعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن اPشاركة

مباشرة في علمية السcم وهذا ثالثا.

ضرورة Pــسيرة فاPخطط يعــتبر تــصفيتها  ما يتعــلق بمنظــمة التحــرير الفلــسطينية..  وهو  أما رابــعـاً،     
شاركتها ا<عتراف ني مـ والتي تعـ سطيني،  شعب الفلـ ستقلة للـ ية اPـ وية الوطنـ ثل الهـ ها تمـ سcم، حـيث انـ الـ
الذي يـحول دون مـشاركة الكـيان مر  وهو ا< الوطن والـدولة اPـستقلة.  ستقcل  في الحـرية وا< بـاهدافها 

الصهيوني في العملية.

   أما العراق فله مخططه الخاص خارج موضوع مسيرة التسوية.

   يـقوم اPخـطط اPؤامرة على اربـعة ركائز اسـاسية اعتـمدتها ادارة بوش. وهي تنسجم مع اPخـطط الذي
البناء من اجل السcم" " ، ويهدف اPخطط إلىBuilding for Peace  وضعه مجموعة الصهاينة في تقرير 

" ". اسرائيل الكبرى تحقيق ا<ذعان العربي الشامل للعصر الصهيوني ولتحقيق 

شعب الوطني للـ حرر  ارها حـركة التـ صهيونية باعتبـ بار للحـركة الـ اعادة ا<عتـ قوم الركـيزة ا<ولى عـلى     تـ
من جـهة، ية  اشم عـلى ا<مة العربـ عدوانها الغـ شرعية  صهيونية  يزة تحـقق الحـركة الـ هذه الركـ هودي. وبـ اليـ
وتدين التصدي والنضال العربي الذي واجهها وتصدى لها من جهة اخرى. كانت العقبة في وجه امريكا

مبر من نوفـ اشر  في العـ صادر  حدة الـ امة لcمم اPتـ ية العـ قرار الجمعـ ثل بـ . والذي يدين الصهيونية1975 تتمـ
ية، كا جـهدا كبيرا في تجمـيع ا<صوات من الجمعـ ارها شكc من اشكال العنـصرية. وقد بذلت امريـ باعتبـ
شعب الوطني للـ حرر  وصفها حـركة التـ بار بـ ها ا<عتـ ترد لـ ثم  من جـهة،  صهيونية  ادانة الـ قرار  غي  كي تلـ لـ
باطن لتحقـيق هذا فاء حـفر الـ كا وحلـ رغم من كل الجـهد الذي بذلته امريـ اليـهودي من جـهة اخرى. وعـلى الـ
الهدف، فـقد عـجزت امريكا عن تجمـيع ا<صوات الcزمة <عتـبار الـصهيونية حركة التـحرر الوطني للشعب

 دولة وهذا العدد < يكفي <صدار القرار.76 اليهودي، حيث لم توافق مع امريكا على مشروع القرار سوى
فاكتفت مرحليا با<صوات التي جمعتها <لغاء القرار السابق للجمعية العامة الذي يدين الصهيونية، حيث

 صوتـاً. وقد ساهمت دول عربية ودول اسcمية في التواطؤ مع110 راستطاعت ان تحشد Pشروع هذا القرا
السياسة ا<مريكية، على الرغم من القرار الذي اتخذ في اPؤتمر ا<سcمي في داكار، بادانة التحركات

لتبرئة الصهيونية، وبالتأكيد على قرار الجمعية العامة بإدانتها.

   أما الركيزة الثانية.. وهي النقيض لcولى فهو تحقيق ادانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها حركة
ـاسي ـصفية وجــودها السيـ ـراقب، وتـ ـضو مـ ـحدة كعـ مم اPتـ من ا< ـدمة لطــردها  في مقـ وذلك  ـية،  ارهابـ

والدبلوماسي ومطاردة اعضائها وقياداتها.. تحت طائلة القانون الدولي للنظام العاPي الجديد.

   وهذه الركيزة التي يشكل انجازها اهم واخطر اهداف الصهيونية وا<مبريالي|، £نها تهدم السد اPنيع
كل تذكر  نا ان نـ بد لـ وسعية. و<  ية التـ وجه اPخطـطات الـصهيونية ا<مبريالـ في  التي تـقف  كأداء،  بة الـ والعقـ
صدور التقـرير هدف مـنذ  هذا الـ جاه تحقـيق  حدة تـ ها الو<يات اPتـ التي خطتـ سابقة والراهـنة  الخـطوات الـ
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" .. لقد اقامت الو<يات اPتحدة حوارا شكليا مع اPنظمة، بعد" البناء من اجل السcم الصهيوني ا<مبريالي 
ان انتزعت الشروط التي وضعها كيسنجر لسد الطريق امام اي دور سياسي مستقبلي للمنظمة. ثم جاء
ية ها لعملـ قـطع ا<دارة ا<مريكـية للـحوار الـشكلي تـحت شعار عدم تخـلي اPنظـمة عن ا<رهاب، وعدم ادانتـ
الشاطئ البطولية التي قامت بها جبهة التحرير الفلسطينية. هنا يكمن جوهر النظرة ا<مريكية.. اPنظمة
وجه الــغزو في  مؤامرة حــفر الــباطن.. ووقــفت اPنظــمة حــيث يــجب ان تــقف  وجاءت  رهاب..  تــساوي ا<
هذا جاءت خـطة ما ها مع الـعدوان.. ولـ ية.. فـأكد ا<مريـكان تـصنيفها بأنـ ريالي الـصهيوني لcمة العربـ ا<مبـ
الدور الحقيــقي يدركون جــيدا  صحيح ان ا<مريــكان  اشارة £ي دور للمنظــمة..  يــسمى بالــسcم.. دون 
سرائيلي|، وممــارساتهم رسائلهم التطمينــية للــصهاينة ا< رسائل تطمينــية.. ولــكن  للمنظــمة.. ويــرسلون 
ادانة اPنظـمة با<رهاب يزة  يق ركـ إلى تحقـ هادف  في مخططـهم الـ ستمرين  زالون مـ هم < يـ ؤكد انـ ية تـ العملـ

كمقدمة لتصفيتها.

كانت الذي  شكل  هو الـ الذي  عدد ا<طراف،  مؤتمر اPتـ الدعوة للـ ند  قي عـ حك الحقيـ جاءت لحـظة اPـ وقد     
اPنظمة وا<تحاد السوفيتي يناديان به باعتباره ا<ساس الذي منه تنطلق اPفاوضات الثنائية. وان اPنظمة

يجب ان تكون طرفا اساسيا على قدم اPساواة مع ا<طراف ا<خرى.

   ولكن اPنظمة كانت مستثناة من الدعوة.. وعلى الرغم من انعقاد اPؤتمر في موسكو، فإن روسيا التي
ورثت ا<تحاد السوفيتي في اPشاركة كراعي ثان لعملية السcم، لم تدفع بإتجاه حضور اPنظمة كطرف

اساسي، مما يوحي ان خط التصفية للمنظمة، قد يتجاوز الدوائر ا<مبريالية والصهيونية.

   ومن يدقق في رسالة الدعوة إلى مؤتمر مدريد ورسائل التطمينات، التي ارسلت إلى ا<طراف اPدعوة
إلى اPؤتمر، يcحظ بوضوح مخطط ا<بعاد للمنظمة تمهيدا لتصفية وجودها.

مة العربـية بـأسرها، ولـيس عـلى الـشعب الفلـسطيني فـقط، مؤتمر مـدريد عـلى ا< شروط     لـقد فـرضت 
شعب الــعراق الــصامد ضد  ة  Pمن قــراراته الظا الذي يــفرض فــيه مجــلس ا< درجة ا<جــحاف  وبنــفس 

الشجاع.

   وحـيث ان اPنظـمة تـشكل الهـوية الوطنـية اPـستقلة للـشعب الفلـسطيني، النقـيض الـتاريخي والـشرعي
للوجود الصهيوني على ارض فلسط|، فإن تصفية اPنظمة هي تصفية Pا تمثله من معنى <ستقcل وطني
على طريق ازالة الكيان الصهيوني، تمهيداً لتحقيق الوحدة العربية الشاملة. وح| يصر الكيان الصهيوني
نه حول بيـ الذي يـ سد  تدمير الـ إلى  هدف  ما يـ الذاتي، انـ مة ومـشروعها بمـشروع الحـكم  استبدال اPنظـ لى  عـ

وب| السيطرة على ا<مة العربية وفرض العصر الصهيوني عليها.

يق يه تحقـ عددة ا<طراف، فـ اوضات اPتـ عبر اPفـ ها  كا تحقيقـ حاول امريـ ما تـ وهي  ثة..  أما الركـيزة الثالـ    
صراع، ساحة الـ عن  يدة  ها البعـ ما فيـ ها. بـ ية جميعـ صهيوني وا<نظـمة العربـ يان الـ طبيع العcقات بـ| الكـ تـ
التي تقـودها في اPرحـلة الراهـنة الحمـلة الشـرسة،  حظ  cـغرب العـربي. ونPسواء دول الخلـيج او دول ا

الو<يات اPتحدة ضد اPقاطعة العربية للكيان الصهيوني وتغييرها وكأنها جريمة العصر.

ية الـرسمية عـلى استبعاد منظـمة التحـرير    وتـحاول امريـكا في مخططـها التـصفوي انتزاع اPوافـقة العربـ
سطيني. شعب الفلـ اساس انـها غـير مـوجودة و< تمـثل الـ سcم، والتـصرف عـلى  ية الـ من عملـ سطينية  الفلـ
رافا قط اعتـ يس فـ ربي لـ وقف العـ كون اPـ يب اPنظـمة، ليـ ظل تغيـ في  طبيع  اهداف التـ جاه  كا بإتـ وتدفع امريـ
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استنكارا للمـوقف النـضالي والجـهادي Pنظـمة بالـصهيونية كحـركة تـحرر وطـني للـشعب اليـهودي، وانـما 
التحرير الفلسطينية وادانة لفكرة وجودها.

   أما الركيزة الرابعة.. فإنها تتلخص بأن يقوم الكيان الصهيوني، ومن منطلق دوره في تكريس التجزئة
| من اPـشترك بـ اساس ا< قوم عـلى  ية، تـ مع ا<قـطار العربـ ية  قات ثنائـ cالوطن العـربي، بتكـريس ع في 
الكـيان الصهيوني من جـهة، وكل نـظام عربي على حدة، من جـهة اخرى. ويتـكرس مفهوم ا<من ا<قليـمي
سيدا وحاكـما للمنطـقة، ويـصبح مخـطط من الـقومي، وبـهذا يتـكرس الكـيان الـصهيوني  عـلى حـساب ا<

" اسرائيل الـكبرى حقيـقة واقـعة. ويعتـمد اPخـطط الـصهيوني ا<مبـريالي لتحقـيق هذا الـهدف عبر" امريـكا و
اصيل في تفـ ربي، والـخوض  طرف عـ كل  ية لـ ية، وخـطط تكـريس اPـصالح ا<قليمـ اوضات الثنائـ مـسارات اPفـ
قات اPــستقبلية بــ| الكــيان الــصهيوني والقــطر العــربي اPعــني، دون اعتــبار لطبيــعة cجزئــية لطبيــعة الع

العcقات واPصالح اPشتركة ب| ا<طراف العربية.

خيارات ا'واجهة.2

ية نتيـجة يرات تكتيكـ نة، من ثوابت استراتيجية ومتغـ    تنطـلق استراتيجية اPواجـهة للتـحديات الـسبع الراهـ
ير في شكل النـظام الـعاPي الجـديد في مـراحل تـكوينه وتـشكيله. ومن اPتـوقع ان بديل والتغيـ <حتـما<ت التـ

طبيعة تعدد ا<قطاب ستحول دون هيمنة امريكا.

   ومن اهم الثوابت التي يجب التمسك بها، اPفهوم الحقوقي لcمن حق ا<مة في ان تصون امنها وتحافظ
حاد. ويعـني وحدة او اتـ دولة مـستقلة او  امة  في اقـ هوم، الـحق  هذا اPفـ عن  عبر  ــورها. ويـ عـلى وجـودها وتط
اسبها ما ينـ يار  في اختـ ها  رير مـصيرها، وحقـ في تقـ حق ا<مم  صيانة  باPفهوم الحـقوقي  قومي،  ا<من الـ
مع هويتــها الثقافــية من نــظم سيــاسية واجتماعــية، والتمــتع بالتــواصل الــتاريخي واPــستقبلي  ويcئمــها 

والحضارية.

شاء قوم بإنـ يرة لcمة، وتـ لى ا<ستجابة اPتغـ ها عـ قوم بطبيعتـ قومي تـ هوم ا<من الـ اسية Pفـ جة السيـ    واPعالـ
داخل شعوب والجمـاعات،  | الـ يرة بـ حل مـشكcت العcقات اPتغـ قادرة عـلى  يات الـ ووضع ا�لـ اPؤسـسات 

اPناطق ا<قليمية، لنفس الدولة او فيما ب| الدول.

   وحيث ان ا<مة العربية تتواصل جغرافيا وتاريخيا وثقافيا مع دول جوار جغرافي، بشكل جعل الترسيم
قد كان ذلك سببا اسية. فـ ية وسيـ عات الـسكانية مـسارا لتناقـضات قومـ ية وللتوزيـ التعـسفي للـحدود الجغرافـ
لة في اPرحـ ربي  قومي العـ هوم ا<من الـ عة. ان تعيـ| اPـضمون ا<جرائي Pفـ ديدات متـصلة او متقطـ في تهـ
من مـشروع راهن،  طور الـ وظروف التـ وضوعي لخـصائص  قدير مـ لى تـ فاق عـ ية ا<تـ فترض امكانـ نة، يـ الراهـ
من ناحـية، ومـصادر موازين الـقوى، فيـما بـ| اPـواقع الحالـية لـهذا اPـشروع  ستقcل، ولحـالة وطبيـعة  ا<

التهديد والظلم الواقعة على هذا اPشروع، من ناحية اخرى.

   وعلى الرغم من الثراء الروحي والحضاري والثقافي لcمة العربية، وعلى الرغم من اPقاومة العنيدة التي
شروع ا<ستقcل ية العمcقة، ا< ان مـ صحوة القومـ جاه الـ في اتـ كــررة  حاو<ت ا<ستنهاض اPتـ ظـهرت، ومـ
امة. وتظـهر اPرحـلة ته العـ في بنيـ واضح  فوقي.. وتcشي  ماش  من انكـ عاني  يزال يـ حتى ا<ن <  ربي  العـ

( هذه( اصبحت  وقد   . واسرائيل كا  امريـ ية  ية وا<قليمـ ية والعاPـ قوى ا<مبريالـ موازين الـ في  الراهـنة انقcبا 
ها، لتمكـ| ذلة عليـ فة واPـ وفرض الـشروط اPجحـ ية  قة العربـ ادية با<ستفراد باPنطـ قوى العـ اPوازين تـسمح للـ

34



اوسطي الجــديد، وفرض هيمنــته عــلى النــظام الــشرق  مه التــوسعية،  cمن تحقــيق اح الــعدو الــصهيوني 
كامتداد منطقي لفرض امريكا هيمنتها على النظام العاPي الجديد، الذي كان يخطط له بوش.

   وللمواجهة، < بد من دراسة الصيغة ا<مثل القادرة على الخروج من اPأزق، ليس فقط بتقليل الخسائر
نا سنى <متـ نة، ليتـ رصة ممكـ اقرب فـ في  شامل  قومي الـ هوض الـ آفاق النـ تح  كن بفـ نة، ولـ في اPرحـلة الراهـ
العربية ان تتسلح بتراثها الروحي واPادي والحضاري، وتنطلق في القرن القادم عمcقـاً من عمالقة العصر
الجديد، وركنا رئيسيا من اركان نظام عاPي جديد، متعدد ا<قطاب، يحقق التوازن ب| الحقوق والواجبات

على مستوى ا<مم والشعوب والدول واPنظمات ا<قليمية والعاPية.

   وتنطلق استراتيجية اPواجهة في الخيارات ا<ربعة التالية:

( ). خيار الصcبة اPبدئية والصcبة التكتيكية خيار اPواجهة الشاملة، 

( ). خيار الصcبة اPبدئية واPرونة التكتيكية خيار اPواجهة ا<ستراتيجية وا<نسحاب التكتيكي، 

( ). خيار الصcبة التكتيكية واPرونة اPبدئية خيار اPواجهة التكتيكية وا<نسحاب ا<ستراتيجي، 

( ). خيار اPرونة اPبدئية واPرونة التكتيكية خيار ا<نسحاب الشامل، 

أ. خيار ا'واجهة الشاملة

سمى ما يمـكن ان يـ ضد  ثــورة اPـستمرة،  شامل والـ هذا الخـيار مفـهوم الجـهاد ا<سcمي الـ عن  عبر     يـ
الغزوة الصليبية الجديدة، واPتمثلة بالكيان الصهيوني وا<مبريالية ا<مريكية، وبا<نظمة العربية التي تهادن
من عالم جـديد  بزوغ  حال  في  صحتها  ية مـجال  هذه ا<ستراتيجية الراديكالـ جد  صهيوني.. وتـ وجود الـ الـ
عاPي الجـديد ظام الـ شكيل النـ طــورات تـ سبة لتـ احد الخـيارات اPحتمـلة بالنـ وهو  ظام  عالم الcنـ وضى..  الفـ
خاصة، اذا ما دبت هذه الفوضى وصراعاتها ا<ثنية والدينية والقومية داخل الو<يات اPتحدة نفسها. ففي
حالة عجز الرئيس كلينتون عن احداث توازن اقتصادي داخلي وخارجي، فإن امكانية ان تواجه الو<يات
اPتحدة مسيرة الحرب ا<هلية والتفكك، يظل قائما. وتصبح صــورة كلينتون قريبة من صــورة غورباتشوف.

ب. خيار ا'واجهة ا3ستراتيجية وا3نسحاب التكتيكي

   وينطلق هذا الخيار من تحديد التناقض اPبدئي والرئيسي ب| ا<مة العربية وعدوها الكيان الصهيوني.

فاح لة ا<مد والكـ تال اPـستمر والـحرب الـشعبية الطويـ بدأ القـ يار التـمرس والتمـسك بمـ هذا الخـ    ويقتـضي 
ية. سطيني وا<مة العربـ شعب الفلـ من حـقوق الـ حق  عن اي  نازل  وعدم التـ صهيوني  وجود الـ ضد الـ سلح  اPـ
ويتطلب ذلك حشد كافة طاقات ا<مة العربية وا<سcمية من اجل اPعركة الحاسمة ضد وجود هذا الكيان
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الصهيوني. ولتحقيق هذا اPوقف ا<ستراتيجي الصلب، يجب العمل على تجميد التناقضات الثانوية داخل
صفوف ا<مة العربية وا<سcمية، بحيث < خcفات على حدود ب| ا<قطار العربية او بينها وب| جيرانها،
و< نزاعات خcفية على اسس طائفية او عرقية او دينية او سياسية. وهذا يتطلب اPزيد من افساح اPجال
قدرات كل الطـاقات والـ تواجه  جب ان تـ صهيوني. ويـ عدو الـ ضد الـ التي تنطـلق موجـهة  للحـياة الديمقراطـية 
اضته سطيني وانتفـ شعبنا الفلـ وهو  صهيوني  عدو الـ مع الـ في معـركة اPواجـهة  ية  مة العربـ عة ا< لدعم طليـ
العمcقة. بحيث يشكل هذا الدعم وسيلة لتغيير موازين القوى، تستطيع ان تفرض على العدو الصهيوني
دولة امة الـ يه، واقـ هائي علـ التراجع النـ فرض حـالة  يدا، لـ وسعية تمهـ عاته التـ عن تطلـ التراجع ا<ستراتيجي 
بزوال الكــيان وذلك  ـية الــشاملة.  ـها الــوحدة العربـ ستحقق بإقامتـ التي  اPــستقلة الديمقراطــية اPــستقلة، 
ية، لب ا<مة العربـ في قـ زروع  Pريالي ا سد ا<مبـ ربي، والـ قومي العـ حدي الرئيـسي لcمن الـ صهيوني، التـ الـ
بهدف منع تحقيق وحدتها وحريتها واستقcلها ويفترض هذا الخيار تجاوز ا<زمة القومية التي نتجت عن
عدو الـصهيوني. ضد الـ ها من اجل حـشد كل الجـهود  جراح، التي خلفتـ يج. والـسمو فوق كل الـ حرب الخلـ
عراق نا < بد من احـياء صيغة التـضامن العـربي، انطcقا من مـوقف عـربي مـوحد بـفك الحـصار عن الـ وهـ
الصامد وعن ليبيا. ويتحدى القرارات الجائرة Pجلس ا<من. ويبدأ في رأب الصدع عبر خطوات عملية في
قومي، مـهدد بالخطر من التـحديات الـسبع الـسالفة الذكر. فحـ| نتـجاوز خمـسة من هذه مـجا<ت ا<من الـ
التحديات بتجميدها، تصبح مواجهتنا اPشتركة للتحدي الصهيوني، وPا يسمى بمشروع السcم ا<مريكي

مركزة وقادرة، ليس فقط على صيانة ا<من القومي الراهن، ولكن على ضمان اPستقبل القومي اPشرق.

ج. خيار ا'واجهة التكتيكية وا3نسحاب ا3ستراتيجي

   يشمل هذا الخيار موقف| يرتبط كل منهما بطبيعة مفهوم اPواجهة ومدى ا<نسحاب، ويمثل اPوقف ا<ول
توجه صهيوني والـ عدو الـ مع الـ ناقض الرئيـسي  يد التـ ؤقت، وتجمـ Pسحاب ا<ستراتيجي ا هذا الخـيار، ا<نـ لـ
نحو قضايا ا<مة العربية ومشاكلها. والعمل على حل التناقضات الثانوية، بما يكفل تقوية البنية النضالية،
صر. شكل يـضمن النـ لى اPواجـهة ا<ستراتيجية بـ قادرة عـ ها  كون فيـ شاملة، تـ ية  صحوة قومـ وتهيئة ا<مة لـ

ويتطلب هذا اPوقف، ا<ستمرار في التمسك بالثوابت القومية خcل مرحلة ا<نسحاب ا<ستراتيجي.

عبر اPواجـهة مل  ثم يعـ من اPواجـهة ا<ستراتيجية  يا  الذي ينـسحب كلـ وقف  وهو اPـ ثاني،  وقف الـ أما اPـ    
التكتيكية لتجسيد ما يخدم ويبرر ا<نسحاب ا<ستراتيجي.

عدو ا<ستراتيجي. كبرى مع الـ قد تـمت عبره اPـصالحة الـ يد عن هذا اPـوقف، فـ ية كامب ديفـ عبر اتفاقـ    وتـ
هذه شعب اPـصري لـ رفض الـ من  رغم  ية. وعـلى الـ مة العربـ | حكـومة مـصر وا< صراع بـ وحل الخcف والـ
ا<تفاقيات وقتله للسادات الذي وقّعها. ا< ان هذا الخيار وجد طريقه با<ستمرار في التجذر، حتى اصبح
خيارا شامc في هذه اPرحلة بعد سقوط ا<تحاد السوفيتي وتفككه. وبعد ان احدثت حرب الخليج شرخا
يان وجود الكـ هذا الخـيار بـ سلم  ية. ويـ عة العربـ قود الجامـ واصبحت مـصر تـ ية  في جـسد ا<مة العربـ غائرا 
الصهيوني في اPنطقة. وبأن التصدي له ومحاربته لن توصل إلى اي نتيجة ايجابية، ما دامت امريكا هي
هذا في اPنطـقة. وينطـلق  كا  صالح امريـ استراتيجيا Pـ تدادا  شكل امـ يان يـ هذا الكـ وما دام  عالم،  سيدة الـ
ربي في اPحـيط العـ يذوب  اية،  في النهـ سيجعله  الذي  هو  صهيوني  يان الـ مع الكـ عايش  من ان التـ وقف  اPـ

وا<سcمي.

د. خيار ا3نسحاب الشامل
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   عند التسليم باستمرارية اختcل موازين القوى استراتيجيا لصالح العدو، يصبح البحث عن تعايش مع
صيغة تغلف باسم الواقعية وسياسية اPمكن امر واقعيا. وا<نسحاب الشامل، يعني عدم مواجهة التحديات
ر ا<وضح عن مـشروع هذا فة. ويمـكن ان يـكون اPعُـب� ها والبـحث عن مـخرج تـحت تبريرات مختلـ والتـسليم لـ
| فدرالي الثcثي، بـ حاد الكنـ البينلوكس، او ا<تـ نوان  حت عـ ديدة تـ اوساط عـ في  مؤخرا  طرح  ما  الخـيار، 

" ". اسرائيل فلسط| وا<ردن و

في ية مرتـكزة عـلى مـبادئ، كالتـعايش واPـساواة  سcم حـالة عقلـ من ان الـ هذا الخـيار،  دعاة     وينطـلق 
ية سلمي عـلى الطـريق الكنفدرالـ حل الـ ازعة. وان الـ | ا<طراف اPتنـ بادل بـ شرق ا<وسط، وا<حترام اPتـ الـ
السويسرية سيزيل الحاجة لسcح التدمير الشامل. ويلغي ضرورة وجود جيوش قادرة على تدمير جيوش
ـسلح ـقات التـ ـويل نفـ ـتم تحـ ـسcح، يـ ـنزع الـ ـية. وبـ ـية او دفاعـ ـتداءات هجومـ من خcل اعـ ـجاورة،  اخرى مـ
ازدهار الـعالم في  في اPـجا<ت اPختلـفة، ا<جتماعـية وا<قتـصادية والعلمـية، مـما يـساهم  ستثمارات  cل

الجديد.

صهاينة من الـ ية  دعاة الكنفدرالـ سطيني|،  ربي، وتحـديدا الفلـ جانب العـ من الـ هذا الخـيار  دعاة  ابل     ويقـ
" اسرائيل وا<ردن مع" ية بـ|  ية ثcثـ ية تـشكيل كنفدرالـ وعـلى رأسهم اسحاق رابـ|، الذي اعـلن عن امكانـ

رياء عزة والكبـ قامر بـشعارات الـ وايا بـ| مـشروع عقcني انـساني يـ في النـ فرق  يبرز الـ نا  الفلـسطيني|. وهـ
" " " " بـعض" زمن عـلى  مرور الـ مع  استولوا  الذين  واصرار  حق  اصحاب الـ شرعية   | ما بـ يق  ثوري للتوفـ الـ

في اي مـكان" حق الـصهيوني ان يـستوطن  من  يرى ان الـشرعية تنطـلق  . وبـ| مـشروع اخـضاعي،  الـحق
( ) " وحق"  ، ضمن اPـطروح تدخل ا<ردن حـسب مـشروع جابوتنـسكي  وهـنا   . اسرائيل الـكبرى في ارض 

العامل الفلسطيني ان يعمل في تل ابيب.

حوارات.. اشات.. والـ من النقـ زيد  إلى اPـ ربي بحـاجة  حديات ا<من العـ وضوع خـيارات اPواجـهة لتـ    إن مـ
للوصول إلى وضع خطة عربية شاملة للمواجهة تحدد الخيار ا<فضل، وهو في رأينا الخيار الذي يتوجه
هذه ية لـ مة العربـ كل جـهده لتجمـيع طـاقات ا< صهيوني. ويعـمل بـ ريالي الـ شروع ا<مبـ ضد اPـ كل طـاقاته  بـ

اPواجهة. انه خيار اPواجهة ا<ستراتيجية بموقف قومي عربي واسcمي موحد.

وانها لثورة حتى النصر
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